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هــذا  يختــزل  نافــذة.  صحافــة  أجــل  مــن 
العنــوان رؤى معهــد الصحافــة وعلــوم الإخبار 
ومنظمــة المــادة 19 وأهدافهمــا ضمن شــراكة 
الصحافييــن  تدريــب  في  تتمثــل  نوعيــة 
الصحافــة  تقنيــات  على  والصحافيــات 

وأســاليبها. الاســتقصائية 

وتوفــر تجربــة المعهــد الأكاديميــة والعلميــة 
ــادة 19  ــة الم ــاهمة منظم ــال1 ومس في المج
في المبــادرات الجديــة الســاعية إلى ترســيخ 
ــم  ــتركة لتقدي ــة مش ــودة أرضي ــة الج صحاف
ــا  ــة نعتبره ــق تجرب ــذي يوث ــل ال ــذا الدلي ه
تصــورا  المشــترك  التكويــن  في  متميــزة 
ــتقصائية.  ــة الاس ــال الصحاف ــازا في مج وإنج
المهتميــن  تمكيــن  في  محاولــة  وهــي 
والمهتمــات بموضــوع الصحافة الاســتقصائية 
مــن المعــارف والمهــارات اللازمــة لفهــم هــذا 

ــة. ــة الصحفي ــن الممارس ــدم م ــوع المتق الن

في  المبــذول  الجهــد  أن  الإقــرار  ويمكــن 
نافــذة هــو في  ســبيل تكريــس صحافــة 
نهايــة المطــاف قصــة نفــاذ ونفــوذ خدمــة 

العامــة.  للمصلحــة 

ويتمثــل النفــاذ في بلــوغ مســتويات ترتقــي 
ــات  ــر المعلوم ــى توفي ــي إل ــاج الصحف بالإنت
الضافيــة والشــافية في الكشــف عــن مواطــن 
الخلــل وإظهــار مــا يريــد أصحــاب وصاحبــات 
النفــوذ إخفــاءه. أمــا النفــوذ فيرتبــط بقــدرة 

أطلق المعهد سنة منذ 2013 الماجستير المهني في الصحافة الاستقصائية ونظم سنة 2014 بالتعاون مع منظمة كونراد أديناور شتيفتونق ملتقى دوليا  	1
بخصوص الصحافة الاستقصائية شارك فيه عديد الباحثين والباحثات من تونس وبلدان مختلفة وتمّ توثيق الورقات العلمية ضمن مؤلف جماعي. 

الواقــع قصــد  التأثيــر في  الصحافــة على 
ــال  ــن أعم ــه م ــا تنتج ــال م ــن خ ــره م تغيي
ــر  ــع عب ــق والوقائ ــن الحقائ ــام ع ــط اللث تمي
غيــر  ومعلومــات  معطيــات  إلــى  النفــاذ 
عليهــا  الحصــول  الصعــب  ومــن  متاحــة 
ــب  ــة وتتطل ــل العادي ــائل العم ــاد وس باعتم
والتمحيــص  البحــث  في  مضاعفــا  جهــدا 

والتدقيــق والتثبــت.

ــام،  ــلطة الإع ــوم س ــط بمفه ــوذ يرتب والنف
ومــا يعــرف بالســلطة الرابعة ودورهــا الرقابي 
ــام  ــخصية أم ــح الش ــرف بالمصال ــذي لا يعت ال
المصلحــة العامــة ويرســم أجنــدة اهتماماتــه 
ــد  ــا بقواع ــة له ــدات لا صل ــن أجن ــدا ع بعي
الممارســة المحترفــة وعــن الضغــوط أيــا كان 
مأتاهــا. وهــذا مــا يحيــل إلــى اســتقلالية 
التحريــر.  غــرف  داخــل  في  القــرار  اتخــاذ 
رهــان  كســب  مــن  تمكــن  فالاســتقلالية 
المصداقيــة التــي تعتبــر ذروة مــا يســعى 
ــع  ــه م ــرف في علاقت ــي المحت ــه الصحف إلي

المتلقــي.

وترتســم التمثــات بخصــوص ســلطة الإعــام 
ــال  ــاروا المج ــن اخت ــة الذي ــان الطلب في أذه
في  المواطــن  حــق  فلــك  في  الصحفــي 
ــة  ــة والصحيح ــة الثابت ــى المعلوم ــاذ إل النف
عبــر مســار رقابــي يكمــن جوهــره في خدمــة 
المصلحــة العامــة وإرســاء ثقافــة المســاءلة. 

الصحافة الاستقصائية صحافة النفاذ والنفوذ 
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فمــن خــال دراســة مقارنــة بيــن طلبــة 
الصحافــة في تونــس والنرويــج وبنغلاديــش 
تــم انجازهــا ســنة 2014 يتفــق المســتجوبون 
الســياقات  اختــاف  رغــم  والمســتجوبات 
الثقافيــة والسياســية والتاريخيــة والجغرافية 
في الإقــرار أن ســلطة الإعــام تكمــن في 
ــن كل  ــا م ــي يتخذه ــة الت ــافة النقدي المس
ــة  ــو المهم ــي ه ــدور الرقاب ــلطات وأنّ ال السّ
ــه  ــام2 وفي الآن ذات ــائل الإع ــية لوس الأساس
يــرون أنّ صحافــة العمــق والاســتقصاء في 
الصحفيــة  بالممارســات  مقارنــة  تراجــع 
ــي  ــة وتنام ــارة والانطباعي ــة على الإث المبني
مــا يســمى ب«صحافــة النقــر« أو مــا يعــرف 

.Click Journalism بالأنقليزيــة 

الصحفيــون/ يــدرك  ثانيــة  ناحيــة  ومــن 
التحديــات  حجــم  الاســتقصائيون/ات  ات 
والصعوبــات التــي تواجههــم في مســتويات 
ــي  ــياق السياس ــط بالس ــا مرتب ــدة بعضه ع
ــر  ــد تطوي ــة قص ــتراتيجية واضح ــاب اس وغي
الأداء الإعلامــي والبعــض الآخــر بالخيــارات 
في  القــرار  أصحــاب  ينتهجهــا  التــي 
المؤسســات الإعلاميــة ممــا يقلّص مــن فرص 

نشــر الأعمــال الاســتقصائية وتطويرهــا. 

تمــت هــذه الدراســة ضمــن مشــروع بحثــي عنوانــه” آفــاق مشــتركة “ وجمــع باحثيــن وباحثــات مــن معهــد الصحافــة وعلــوم الاخبــار – جامعــة منوبــة وجامعــة  	 2
أوســلو أكشــوس وجامعــة دكا بنقلاديــش. نتائــج هــذه الدراســة تــم نشــرها ضمــن مؤلــف جماعــي

Negotiating journalism core values and cultural diversities Frey E. Rhaman M, El Bour H.(Eds)Nordicom 2017 	 

ــال  ــن الأعم ــد م ــاح العدي ــص نج ــن قص ولك
الاســتقصائية ومــا تبعهــا مــن قضايــا رفعــت 
ضــدّ الفســاد واختيــار بعــض وســائل الاعــام 
التخصــص في الصحافــة الاســتقصائية تعتبر 
لبنــات جــادة في الترويــج لمبــادئ المســاءلة 
والمحاســبة مــن خــال الإنتــاج الصحفــي 

الجــادّ.

ومــن الأهميــة بمــكان أن تضطلع المؤسســات 
التكوينيــة في مجــال الصحافــة والمنظمــات 
المختصــة بدورهــا في دعم ثقافة المســاءلة 
والرفــع مــن قــدرات الصحفييــن والصحفيــات 
ــدار.  ــة واقت ــي بحرفي ــدور الرقاب ــة ال لممارس
والحرفيــة تقتضــي بالأســاس التثبــت مــن 
ــات  ــزام بأخلاقي ــا والالت ــل بثه ــة قب المعلوم
ــرام الجمهــور لأجــل  المهنــة الصحفيــة واحت
صحافــة نافــذة. في النهايــة هــذا الدليــل 
هــو مســاهمة مــن معهــد الصحافــة وعلــوم 
دعــم  في   19 المــادة  ومنظمــة  الإخبــار 
أن يقــدم  الصحافــة الاســتقصائية ونرجــو 

ــة.  ــة والعملي ــدة العلمي ــواه الفائ محت
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تتــردد دائما في المناســبات المتعلقة 
بحريــة الصحافــة وحمايــة الصحافييــن أن 
مــن  عمــاد  والمســتقلة  الحــرة  الصحافــة 
عــن  ذلــك  وقــول  الديمقراطيــة.  أعمــدة 
الصحافــة ليــس مــن قبيــل منحهــا ميــزة غيــر 
واقعيــة مــن طــرف المدافعيــن عنهــا، بل هو 
مــن صميــم وظيفتهــا الأساســية. فالصحافــة، 
بنشــرها للمعلومــات وكشــفها عــن الحقائــق 
ومســاءلتها للحــكام وأصحــاب القــرار والمــال 
ــاعد  ــبة، تس ــم للمحاس ــة وإخضاعه والساس
الأفــراد في تكويــن آرائهــم ومواقفهــم وتعــزز 
المتعلقــة  بالأمــور  ومعرفتهــم  وعيهــم 
ــر قــدرة على  بالشــأن العــام، فيصبحــون أكث

المشــاركة والاختيــار. 
ولا تكتســب الصحافــة هــذه القــدرة 
على تعزيــز المجتمــع الديمقراطــي الســليم 
للصحافيــات  تتوفــر  عندمــا  إلا  وتقويتــه 
الملائمــة  الآمنــة  البيئــة  والصحافييــن 
لممارســة عملهــم على جميــع المســتويات. 
تشــريعي  إطــار  توفــر  هنــا  والمقصــود 
الصحافــة  لحريــة  ضامــن  ومؤسســاتي 
واســتقلاليتها وتعددهــا، واعتــراف اجتماعي 
حمايــة  لأهميــة  وإدراك  الصحافــة  بــأدوار 
جيــد  وتكويــن  واســتقلاليتها،  حريتهــا 
ــر مــن  ــزام كبي للصحافيــات والصحافييــن والت
ــات  قبلهــم ومــن قبــل مؤسســاتهم بأخلاقي

3  المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمرسوم عدد 116 لسنة 2011
4  https://www.conseildepresse.tn

5 الإطار التشريعي لحرية الاتصال السمعي البصري في تونسبين الموجود والمنشود، وثيقة معلومات أساسية، منظمة المادة 
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2021/03/Processus-legistif-audiovisuel-ar.pdf 19

المهنيــة.  وقواعدهــا  الصحافــة 
ولعــلّ مــا جعــل الصحافــة في تونــس 
تعجــز عــن الارتقــاء بنفســها لتحقيــق هــذا 
ــدور المنتظــر منهــا ضمــن مســار الانتقــال  ال
الديمقراطــي، الــذي شــهدته البــاد بعــد 
2011، هــو أن لا شــيء ممــا ذكــر آنفــا قــد 
الســنة  منــذ  المصادقــة،  فرغــم  تحقــق. 
الأولــى للثــورة، على قوانيــن جديــدة للإعلام3 
الصحافــة  لحريــة  نظريــا، ضمانــات  توفــر، 
ــا  ــة العلي ــز الهيئ ــم تركي ــتقلاليتها، ورغ واس
المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري في 
ــم مؤخــرا مجلــس الصحافــة  03 مــاي 2013، ث
الإرادة  غابــت  فقــد   ،4

 2020 ســبتمبر  في 
الحقيقيــة مــن قبــل كل مــن تولــوا الســلطة 
بعــد 2011 لإصــاح الإعــام والقطــع كليــا مــع 
مــا كان يمــارس مــن قبــل النظــام الســابق من 
ــه وممارســة ضغوطــات  سياســة التحكــم في

ــه.  علي
ــذه  ــاب ه ــل على غي ــر دلي ــل أكب ولع
الإرادة في إصــاح الإعــام وفــق رؤيــة تقــدر 
أهميــة دوره في بنــاء دولــة ديمقراطيــة 
ــذي  ــل ال ــو التعطي ــي، ه ــع ديمقراط ومجتم
شــهده تفعيــل المرســومين 115 و116 إبــان 
التلكــؤ  ثــم   ،2011 المصادقــة عليهمــا في 
وفقــا  أساســية  بقوانيــن  تعويضهمــا  في 
 ،5

ــه في 2014  ــة علي ــد المصادق ــتور بع للدس

»من أجل صحافة نافذة ترسي مبادئ المساءلة«

https://haica.tn/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-116-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2011-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-2-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2011/
https://haica.tn/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-116-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2011-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-2-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2011/
https://haica.tn/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-115-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2011-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D9%91%D8%AE-%D9%81%D9%8A-2-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2011
https://haica.tn/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-115-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2011-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D9%91%D8%AE-%D9%81%D9%8A-2-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2011
https://www.conseildepresse.tn/
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2021/03/Processus-legistif-audiovisuel-ar.pdf
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بــل أكثــر مــن ذلــك شــهدنا خــال الســنوات 
ــرة مخالفــة  ــة خطي ــادرات قانوني ــرة مب الأخي
لأحــكام الدســتور ومبادئــه وللمعاييــر الدولية 
والصحافــة،  التعبيــر  بحريــة  المتعلقــة 
ــل  ــواب وكت ــة6 أو ن ــل الحكوم ــن قب ــواء م س
الحمــات  ننســى  أن  دون  البرلمــان7،  في 
ــا  ــة العلي ــتهدف الهيئ ــي اس ــة الت الممنهج
المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري منــذ 
والتشــويه  الشــيطنة  وحمــات  إحداثهــا8 
للصحافييــن وللصحافــة عمومــا والاعتــداءات 
المتكــررة على الصحافيــات الصحافييــن أثنــاء 
ــن في  ــة. ويمك ــم الميداني ــم لمهامه أدائه
هــذا الصــدد الاطــاع على تقاريــر وحــدة 
على  الواقعــة  الانتهــاكات  وتوثيــق  رصــد 
ــن  ــة للصحافيي ــة الوطني ــن بالنقاب الصحفيي

التونســيين9. 
وتؤشــر كل هــذه المبادرات التشــريعية 
والممارســات والانتهــاكات عــن رغبــة جامحــة 
الإعــام  على  الســيطرة  اســتعادة  في 
القليلــة  المكاســب  على  حتــى  والتراجــع 
التــي تحققــت لــه في الظفــر ببعــض الحرية 
والاســتقلالية والتعدديــة. كمــا تعكــس هــذه 
ــة  ــرا لأهمي ــا قاص ــررة فهم ــاولات المتك المح
حريــة التعبيــر والصحافــة في تعزيــز حقــوق 
الإنســان وحمايتهــا في مجتمــع ديمقراطــي 
يتيــح لــكل الأفــكار والآراء والمواقــف مســاحة 
للتعبيــر عــن نفســها في إطــار المســاواة 

ــون.  وســيادة القان
السياســية  الإرادة  غيــاب  ورغــم 
الصادقــة للمضــي قدمــا في إصــاح الإعــام، 
بــل وتأثيــر كل الممارســات المذكــورة آنفــا 
في تعطــل بعــض المبــادرات الإصلاحيــة 
لهــذا القطــاع، والإقــرار بــأن ذلــك ســاهم 
الصحافييــن  على  فرصــة  تفويــت  في 
ــى،  ــة أول ــاع بدرج ــذا القط ــن في ه والعاملي
لتكريــس  التونســي ككل  المجتمــع  وعلى 
الحــق في الإعــام المنصــوص عليــه في 

https://www.article19.org/ar/resources/tunisie-lettre-ouverte-sur-le-ــري ــمعي البص ــال الس ــة الاتص ــون هيئ ــروع قان ــورة مش ــن خط ــذر م ــات تح منظم 	6
/projet-de-loi-relatif-a-la-creation-de-linstance-de-la-communication-audiovisuelle

https://www.تونــس: منظمــات حقوقيــة تدعــو البرلمــان إلــى عــدم المصادقــة على مقتــرح تعديــل المرســوم المتعلــق بحريــة الاتصــال الســمعي البصــري 	 7
article19.org/ar/resources/tunisia-human-rights-organisations-call-on-tunisian-parliament-not-to-pass-amendment-to-law-on-freedom-of-
audiovisual-communication/ 46 جمعيــة ومنظمــة حقوقيــة تدعــو إلــى ســحب مقتــرح قانــون جديــد خطيــر على حريــة التعبيــر والصحافــة في تونــس
8  https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-independence-haica-protected/
9  https://protection.snjt.org/category/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1

10 	وثيقة مرجعية: المسار الإصلاحي لحرية الإعلام في تونس، أدوار المجتمع المدني والهياكل المهنية والمنظمات الدولية

ــاء  ــال إرس ــن خ ــتور، م ــن الدس ــل 32 م الفص
الوقــت  وفي  ومســتقلة  حــرة،  صحافــة 
نفســه خاضعــة للمســاءلة وفــق القواعــد 
المهنيــة والأخلاقيــة للعمــل الصحفــي، فــإن 
ذلــك لــم يثــن عديــد الفاعليــن والمتدخليــن 
في قطــاع الإعــام، بدعــم مــن المجتمــع 
المدنــي والمنظمــات الدوليــة الحقوقيــة، 
على إطــاق المبــادرات وتقديــم المقترحــات 
مكســب  على  المحافظــة  إلــى  الهادفــة 
على  والحــث  والصحافــة  التعبيــر  حريــة 
اســتئناف مســار إصــاح الإعــام واســتكماله10 
في اتجــاه إرســاء إعــام حــر ومســتقل ونزيــه 
يعــزز الوصــول الفعــال إلــى مجموعة واســعة 
ــة  ــس لثقاف ــكار ويؤس ــات والأف ــن المعلوم م

ديمقراطيــة وتشــاركية في المجتمــع. 
ــذه  ــا له ــاق وتحقيق ــذا النط ــن ه ضم
ــن  ــل م ــداد دلي ــاء إع ــة، ج ــداف المأمول الأه
دليــل  وهــو  »نافــذة«،  صحافــة  أجــل 
يمثــل ثمــرة الجهــد العلمــي والتطبيقــي 
لأكاديميــة الصحافــة الاســتقصائية، وهــي 
الصحافــة  معهــد  بيــن  مشــتركة  مبــادرة 
تــم   19 المــادة  ومنظمــة  الإخبــار  وعلــوم 
صحافيــات  لفائــدة   2021 ســنة  إطلاقهــا 
ــة  ــة بمرحل ــن شــبان وطلب شــابات وصحافيي
الماجســتير بمعهــد الصحافــة وعلــوم الإخبــار 
الصحافــة وعشــق  يجمــع بينهــم شــغف 
التنقيــب عــن المعلومــات وكشــف الحقائــق. 
ــارب  ــارف وتج ــارة مع ــو عص ــل ه ــذا الدلي وه
مجموعــة مــن الصحافييــن الاســتقصائيين 
والأكاديمييــن والخبــراء في عــدة اختصاصــات 
ــة بالصحافــة الاســتقصائية، شــاركوا  ذات صل
في تصميــم مختلــف الحصــص التدريبيــة 
لأكاديميــة الصحافــة الاســتقصائية وتأمينهــا، 
ــه  ومــن ثمــة تصميــم محــاور الدليــل وفصول
بيــن  مراوحــا  فجــاء  محتوياتــه،  وتأثيــث 
المعــارف النظريــة والمهــارات التطبيقيــة 
بطريقــة مميــزة تغطــي جميــع مراحــل إنجــاز 

https://www.article19.org/ar/resources/tunisie-lettre-ouverte-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-la-creation-de-linstance-de-la-communication-audiovisuelle/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisie-lettre-ouverte-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-la-creation-de-linstance-de-la-communication-audiovisuelle/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisie-lettre-ouverte-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-la-creation-de-linstance-de-la-communication-audiovisuelle/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-human-rights-organisations-call-on-tunisian-parliament-not-to-pass-amendment-to-law-on-freedom-of-audiovisual-communication/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-human-rights-organisations-call-on-tunisian-parliament-not-to-pass-amendment-to-law-on-freedom-of-audiovisual-communication/
https://www.article19.org/ar/resources/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b3%d8%ad/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-human-rights-organisations-call-on-tunisian-parliament-not-to-pass-amendment-to-law-on-freedom-of-audiovisual-communication/
https://www.article19.org/ar/resources/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b3%d8%ad/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-independence-haica-protected/
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-1-1.pdf
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ــرة  ــاص الفك ــن اقتن ــي م ــتقصاء الصحف الاس
ــه هــذا المســار مــن  ــا يتطلب ــى النشــر، وم إل
إغفــال  دون  وتقنيــات،  ومهــارات  معــارف 
وتلــك  والأخلاقيــة  القانونيــة  المتطلبــات 
المتعلقــة بســامة الصحفــي وحمايتــه أثنــاء 
إعــداد تحقيقــه الاســتقصائي وبعــد نشــره. 
نرجــو أن يحقــق هــذا الدليــل الفائــدة 
المرجــوة لفئــات عديــدة يتوجــه إليهــا ســواء 
مــن طــاب الصحافــة والإعــام أو صحافييــن 

ــتقصائيين  ــن الاس ــن الصحافيي ــن، م محترفي
أو كذلــك مدربيــن. وإن منظمــة  وغيرهــم 
ــع  ــل لجمي ــكرها الجزي ــدّم ش ــادة 19 إذ تق الم
ــات  ــداد محتوي ــخاء في إع ــاهموا بس ــن س م
عــن  كذلــك  تعبــر  فهــي  الدليــل،  هــذا 
ــار  ــوم الإخب ــة وعل ــد الصحاف ــا لمعه امتنانه
لدعمــه القيّــم لكافــة مراحــل إعــداد وتنفيــذ 
مشــروع أكاديميــة الصحافــة الاســتقصائية 
وإنجــاح الشــراكة بينــه وبيــن منظمــة المــادة 
19، بمــا في ذلــك إنجــاز هــذا الدليــل وإصــداره. 
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الفصل الأوّل: الهدفُ القائم والأهداف القادمة.

ــوم  ــا بمفه ــتقصائية مضموني ــة الاس ــتْ الصحاف »ارتبط
الرقابــة على الســلطات الرســمية ومراكــز القــوى، وإجرائيا 
بمنظومــة »صحافــة الجــودة«، واحترافيــا بـ»صحافــة 

ــة الصحافــة«. ــا بـ«صحاف العمــق«، وإعلامي
                                                                                                 أمين بن مسعود 11 

بعيــدًا عــن التصــورات الاحتفائيــة بالصحافــة الاســتقصائية والتــي تتوافــق في الكثيــر مــن 
الأحيــان مــع اتجاهــات حينيــة وتقليعــات عابــرة ســرعان مــا تنطفــئ كانطفــاء الفقاعــات 
في المــاء، وبمنــأى أيضًــا عــن خطــاب النجــاة والنهايــات الــذي يحــف عــادة بموضــوع الصحافة 
الاســتقصائية مــن خــال تمثلهــا كـ»طــوق الخــاص« لإعــام الجــودة، فــإنّ القــراءة المتأنيــة 
ــن  ــى تمكّ ــير إل ــورة، تش ــة المنش ــن الإعلامي ــي وللمضامي ــل الصحف ــن العم ــرن م ــف ق لنص
الصحافــة الاســتقصائية مــن فــرض مكانهــا ومكانتهــا ضمــن المشــاهد الإعلاميــة المحليــة 

والإقليميــة والدوليــة. 

فمنــذ التحقيقــات الاســتقصائية المعروفــة بـ»ووتــر غايــت« في صحيفــة واشــنطن بوســت 
ــن  ــون م ــارد نيكس ــا ريتش ــي حينه ــس الأمريك ــتقالة الرئي ــت باس ــي انته ــة والت الأمريكي
منصبــه في 8 أوت 1974، ارتبطــت الصحافــة الاســتقصائية مضمونيــا بمفهــوم الرقابــة 
على الســلطات الرســمية ومراكــز القــوى، وإجرائيــا بمنظومــة »صحافــة الجــودة«، واحترافيــا 

بـ»صحافــة العمــق«، وإعلاميــا بـ»صحافــة الصحافــة«.

ومــاكان لهــذا الربــط أن يحصــل لــولا خصوصيــة وتفــرّد مــن حيــث طبيعــة العمــل والوظائــف 
المنوطــة بهــا، وقــدرة على الوصــول إلــى الملفــات الحارقــة، وكشــف لقضايــا حيويــة تهــمّ 

الــرأي العــام غيــر أنهــا غائبــة أو مغيبــة عنــه كليــا أو جزئيّــا. 

ــه  ــذي راكمت ــة ال ــن الثق ــزي م ــمال الرم ــولا الرأس ــا، ل ــل أيض ــط أن يحص ــذا الرب ــاكان له وم

11  أســتاذ مســاعد في معهــد الصحافــة وعلــوم الإخبــار، المنســق العلمــي للماجســتير المهنــي في الصحافــة الاســتقصائية، والمشــرف العــام على أكاديميــة 
الصحافــة الاســتقصائية، مــدرّب ومكــوّن في الصحافــة الاســتقصائية منــذ 2013، أكاديمــي لــه اهتمامــات بحثيــة ومقــالات علمية في مجــال الإعــام والمواطنة 

والتنــوع الثقــافي.  

المحور 1
»دليل من أجل صحافة نافذة«

 ماذا؟ ولِاذا؟
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الصحافــة الاســتقصائية مــع الجمهــور، ولــولا حجــم الإحــراج الــذي تُســببه للســلطات 
الرســمية التــي كثيــرا مــا تخفــي قصورهــا وراء خطــاب اتصالــي مــراوغ ومُراهــن على ذاكــرة 
الســمكة الجماعيــة، ولــولا حجــم التعريــة لمراكــز القــوى الموازيــة مــن المهربيــن والعصابــات 

ــون. ــة على القان ــات الخارج والتنظيم

ولأنّ الصحافــة الاســتقصائية، في مســتواها التعريفــي على الأقــل، عــادةً مــا تَتَبــعُ التجاوزات 
بغــض النظــر عــن طبيعتهــا، وتتابــعُ المتجــاوِزَ أيــا كانت هويتــه، وتنصــفُ الضحايــا والهوامش 
أيــا كانــت مواقعهــم ومواقفهــم، وتنتصــر للحقيقــة وتنحــاز لهــا مهمــا كان ألمها وبشــاعتها، 
فــإنّ ســهام التضييــق والملاحقــات القانونيــة والإداريــة وحمــات الاســتهداف الرمــزي وحتّــى 

الاغتيــال المــادي، مــا انفكــتْ تُلاحــق الصحفيين الاســتقصائيين.

وهــي مُلاحقــات لــم تعد مقتصــرة على الأنظمــة الاســتبدادية والديكتاتوريات الشــمولية، ولا 
على بيئــات العمــل غيــر الآمنــة على غــرار جغرافيــات الحــرب وأماكــن ســيطرة الميليشــيات 
المســلحة، حيــثُ سُــجلت اغتيــالات في حــق صحفييــن اســتقصائيين خــال الخمس ســنوات 
الفارطــة في الفضــاء الأوروبــي وتحديــدا في مالطــا وســلوفينيا وبلغاريــا وآخرهــا في هولنــدا 
وهــو الــذي دفــع ببعــض المنظمــات العالميــة المشــتغلة في مجــال حريــة الإعــام إلــى دق 
ناقــوس الخطــر قائلــة في تقريرهــا لعــام 2019 إنــه »وإذا كانــت أوروبــا لا تــزال القــارة التــي 
تضمــن أكبــر مســاحة لحريــة الصحافــة، فــإن الصحفييــن الاســتقصائيين باتــوا يجــدون فيهــا 

صعوبــات وعراقيــل أكثــر مــن أي وقــت مضــى12«. 

ومــن نافلــة القــول الإشــارة إلــى أنّنا لســنا حيال وضــع »الأنظمــة الاســتبدادية والديمقراطية« 
في ســلّة واحــدة، أو أننــا نجســرُ الهــوّة الســحيقة القائمــة بينهمــا في مجالات حريــة الإعلام 
والتعبيــر بجــرّة قلــم، بيْــد أننــا نُشــير إلــى أنّ الشــواهد الكثيــرة تؤكّــد أنّ مجــال وبيئــة ومنــاخ 

عمــل الصحفييــن الاســتقصائيين بات يضيــق باطراد. 

وعلى الرغــم مــن كلّ مــا ســبق، فــإنّ الصحافــة الاســتقصائية تجــد اهتمامــا بالإمــكان وصفــه 
بالمتزايــد في معاهــد الإعــام ومراكــز التكويــن الصحفــي والمؤسســات الإعلاميــة الســاعية 
ــة  ــة والأخلاقي ــادئ المهني ــزم بالمب ــور وتلت ــرم الجمه ــة تحت ــن إعلامي ــم مضامي ــى تقدي إل

للصحافــة. 

فعلــى الرغــم مــنْ التكلفــة الزمانيــة والماديــة الباهظــة نســبيا للتحقيقــات الاســتقصائية، 
فــإنّ منصــات إعلاميــة معتبــرة ومُبــادرات وتكتلات مهنيــة محلية وعابــرة للعواصــم وللقارات 
ــن  ــم، دافعــة نحــو خــروج الصحفــي م ــاع العال ــة أصق ــا انفكــت تزدهــر وتنتشــر في كاف م
»دوامــة« اليومــي، ومــن متاهــة صحافــة القيــل والقــال وقلّــة الســؤال، ومــن سَــطْوة الركــح 
ومشــهدية التجلــي، نحــو صحافــة »ترصــد الخلــل« و«توثّقــه« وتحمّــل الأطــراف المســؤولةَ 

مســؤولية قصورهــا وســوء إدارتهــا.

لــم تكــنْ البيئــة الإعلاميــة التونســيّة بمنــأى عــن هــذا الحــراك الإعلامــيّ، مُوظفّــة في ذلــك 
ــى  مشــهديّة الانتقــال الديمقراطــي في البــاد، والتــي ســمحت بدورهــا بوضــع لبنــاتِ أول
ــه  ــج مخاض ــب نتائ ــا نرق ــات، مازلن ــف والأدوار والتمث ــتوى الوظائ ــي في مس ــال إعلام لانتق

العســير. 

https://bit.ly/3zyY7j8 :التصنيف العالمي لسنة 2019، هل انهار السدّ المنيع في أوروبا؟ مُراسلون بلا حدود، الرابط		12 
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وفي أثنــاء ذلــك، عَــرف المشــهد الإعلامــي التونســيّ إنجــاز تحقيقــات اســتقصائية13محلية 
ــل  ــة بالعم ــة مؤمن ــة صحفي ــا، وولادةَ نُخب ــكلا ومضمون ــزة ش ــي، متمي ــبيك عالم أو ذات تش
ــى إنشــاء أول ماجســتير مهنــي في  ــة الُمضافــة، إضافــة إل ــه الإعلامي الاســتقصائيّ وبقيمت
ــوم  ــة وعل ــد الصحاف ــتقصائية بمعه ــة الاس ــص في الصحاف ــه متخص ــي برمت ــياق العرب الس
الإخبــار في ســنة 2013، مــع اســتنبات منصــات إعلاميــة مختصــة في صحافــة العُمــق عمومــا 
والصحافــة الاســتقصائية على وجــه الخُصــوص، وليــس انتهــاء بإرســاء أكاديميــة للصحافــة 
الاســتقصائية والتــي كانــت ثمــرة توافــق وتعــاون بين الفاعــل الأكاديمــي والفاعــل الجمعياتي 

والفاعليــن المهنييــن الاحترافييــن المختصيــن في مجــال الصحافــة الاســتقصائية.

ولئــنْ عرفــت الســاحة الإعلاميــة التونســية كل مــا ســبق مــن النقــاط الإيجابيّــة، فــإنّ العديــدَ 
مــن النقائــص والإخــالات شــابت الكثيــر مــن المضاميــن الإعلاميــة المقدّمــة على أنهــا تنــدرج 

ضمــن الصحافة الاســتقصائية. 

لعــلّ مــن بيــن هــذه الإخــالات الخلــط عــن جهــل أو عــن عمــد بيــن الصحافــة الاســتقصائية 
والأجنــاس الصحفيــة الميدانيــة الأخــرى، على غــرار التحقيــق الصحفــي العــادي والريبورتــاج، 
ومــن بينهــا أيضا الاســتثمار في عنــوان »الصحافــة الاســتقصائية« لمضامين إعلاميــة لا ترتقي 
أصــا إلــى المســتوى المهنــي والأخلاقــي- بمعنــى أخلاقيــات المهنــة- للعمــل الصحفــي، 
ومــن بينهــا أيضــا اســتغلال عنــوان »الاســتقصاء« وصفــة »الصحفــي الاســتقصائي« في لُعبــة 

التســريبات السياســية قصــد تســجيل النقــاط في الُمكاســرات الحزبيــة. 

ومــن بيــن هــذه النقائــص والإخــالات أيضــا استســهال بعــض رؤســاء التحرير والمشــرفين على 
غــرف التحريــر ورؤســاء الأقســام الصحفيــة لمفهــوم الصحافــة الاســتقصائية، واعتبارهــا ضربــا 
مــن ضــروب نشــر التســجيلات والوثائــق الســريّة دون المــرور ببوابة التثبــت والتحقــق والتوقف 
مليــا عنــد الفرضيّــة والمصــادر البشــرية والتوثيقيــة قبــل المــرور بآليــات البحــث عــن الحجّــة 

الاســتقصائية وانتهــاء بصياغــة القصــة وبصناعــة روحهــا التحريريــة. 

ــال  ــي مج ــتقصائية ه ــة الاس ــن أنّ الصحاف ــن المبتدئي ــض الصحفيي ــم بع ــا توهّ ــن بينه وم
للشــهرة الســريعة، وفضــاء لـ«بطولــة مزعومــة« قــادرة على تغيير العالــم بجرّة قلــم، الأمر الذي 

يجعلهــم يســقطون في مطــبّ الاختيــار على مواضيــع اســتقصائية مغلقــة ومســتعصية. 

وحتّــى لا يختلــط »الغــثّ الكثيــر«، بـ»الســمين الموجــود«، فيصيــرون سواســية لــدى الجمهــور 
والــرأي العــام، كان لابــد مــن إنجــاز دليــل للصحافــة الاســتقصائية ينضاف لــكلّ ما كُتــب في هذا 
المجــال، ولكنّــه في المقابــل يحمــلُ في طياتــه إجابــات عــن تســاؤلات عميقــة حــول تعريــف 
الصحافــة الاســتقصائية والفــروق القائمــة بينهــا وبيــن الصحافــة الكلاســيكية، وينضــوي على 
إصلاحــات لأخطــاء مهنيــة ولالتباســات معرفيــة وتطبيقيــة وإجرائيــة شــابت هــذا العقــد مــن 

زمــن الانتقــال الإعلامــي الصعــب نحــو إعــام الجــودة وصحافــة العُمــق.

لــذا، فقــد ســعينا إلــى أن يكــون هــذا الدليــل بمثابــة البوصلــة المهنيــة لــكل صحفــيّ ومدرّب 
وطالــب وباحــث في الصحافــة يريــد فهم مســار التحقيقــات الاســتقصائية والإحاطــة بمراحلها 
جميعــا مــن مرحلــة »الفكــرة« إلــى نُقطــة »النشــر« بمختلــف محاملــه، ويســعى إلــى الانخراط 
الســليم والســلس في عالــم الصحافــة الاســتقصائية مــن خــال إجــراء تحقيقــات اســتقصائية 

ــة وعميقة.  مهم

13 		التأريــخ لنشــأة الصحافــة الاســتقصائية في تونــس كمنظومــة متكونــة مــن منصــات مختصــة في الصحافــة الاســتقصائية وماجســتير مهنــي خــاص بالصحافــة 
الاســتقصاء وأقســام خــاص بالاســتقصاء في بعــض وســائل الإعــام، انطلاقــا مــن مشــهدية 2011، لا يعنــي عــدم وجــود تحقيقــات اســتقصائية قبــل 2011، فقــد 

وقفنــا على اجتهــادات معتبــرة في الاســتقصاء على غــرار تحقيقــات الزميــل معــز البــاي في جريــدة الموقــف. 
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لــذا، فــإنّ دليــل »مــن أجــل صحافــة نافــذة«، هــو بمثابــة »خارطــة الطريــق« لــكلّ صحفــي 
يريــد أن ينجــز تحقيقــا اســتقصائيا، منطلقــا معــه من طريقــة اســتخراج الأفكار الاســتقصائية 
ــة وإنجــاز  ــة الصحفي ــات المقابل ــات وتقني ــرورا بصياغــة الفرضي ــة إنجازهــا، م ــاس قابلي وقي
ملــف الأســاس، وُصــولا إلــى التحريــر النهائــيّ للقصــة الاســتقصائية وتقديــم مضمــون صحفيّ 

مقنــع للنشــر في أفضــل المنصــات الإعلاميــة المحليــة والعالميــة. 

ولئــنْ تــمّ الاختيــار على عنــوان »مــن أجــل صحافــة نافــذة« كعنــوان للدليــل، فهــو لإيماننــا 
العميــق بــأنّ الصحافــة الاســتقصائية تجســيد للنفــوذ الرمــزي الثقيــل على أصحــاب الســلطة 
والنفــوذ، باعتبارهــا أداة مهمــة وقويّــة مــن أدوات الُمســاءلة والُمراقبــة والكشــف، وآليــة مــن 

آليــات اســتعادة الواقــع مــن المتنفذيــن الأقويــاء على حــدّ مقولــة جوليــان أســانغ. 

ــات  ــة المؤسس ــاء دول ــد إرس ــع يري ــه أيّ مجتم ــذي يحتاج ــزي، ال ــوذ الرم ــلطة النف ــع س  وم
ــا على  ــن قدرته ــا م ــي خصوصيته ــتقصائية تكتس ــة الاس ــإنّ الصحاف ــون، ف ــيادة القان وس
النفــاذ إلــى المعلومــة المهمــة والولــوج إلــى الملفــات الحساســة والســريّة، وبلوغِ مســتويات 

مــن العُمــق في تقصــي الحقائــق وكشــفها، تعجــز الصحافــة الكلاســيكية عــن بلوغهــا. 

إضافــة لــكلّ مــا ســبق، فــإنّ الصحافــة الاســتقصائيّة، هــي نافــذة الجمهــور حيــال الحقائــق 
الحصريــة والملفــات الحساســة الغائبــة والمغيبــة عــن الــرأي العــام. 

ــات  ــى المعلوم ــل أن يكــون مســاعدا للوصــول إل ــد رام الســاهرون على إنجــاز الدلي ــذا فق ل
ــة،  ــى المعلوم ــاذ إل ــق النف ــف ح ــال توظي ــن خ ــة م ــاكل العمومي ــوزة الهي ــي بح ــي ه الت
والمعاضــد لفهــم الإطــار التشــريعي المنظــمّ لحريــة التعبيــر والإعــام بعــد 14 جانفــي 2011، 
ــيّ لقضايــا الفســاد المالــي والإحاطــة بالبيئــة الرقابيــة في  والداعــم أيضــا للاســتجلاء الأول

الســياق التونســي. 

ــل ثمــرة  ــا أن يكــون الدلي ــت متعــددة ومتشــابكة وعميقــة، فــكان وجوب ولأنّ الأهــداف كان
تكامــل بيــن الخبــرات الصحفيــة الاســتقصائية والتجــارب المهنيــة الُمعتبــرة، وبيــن مختلــف 
ــاور  ــن مح ــور م ــيجد في كل مح ــارئ س ــإنّ الق ــذا، ف ــة. ل ــة والتطبيقي ــات المعرفي التخصص

ــة الكاتــب ورحيــق معرفتــه واختصاصــه بالموضــوع المتطــرق إليــه.  الدليــل زُبــدة تجرب

عســى أن نكــون قــد وفقنــا في تقديــم مــادة معرفيــة عميقــة لطالــب الصحافــة والباحــث 
في صحافــة الرقابــة والمســاءلة، ومــادة إجرائيــة وتطبيقيــة واضحــة ومفصّلــة لــكلّ صحفــي 
يريــد القيــام بتحقيقــات اســتقصائية مهمــة ودقيقــة، ومــادّة متماســكة لــكلّ مــن يعمــل 
ــن  ــن ع ــات والمدافعي ــات والضغوط ــم الإكراه ــس... رغ ــودة في تون ــام ج ــاء إع على إرس

»الــرّداءة المؤعلمــة«، ورغــم طــول الطريــق وقلــة ســالكيه... 
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كثيــرًا مــا يُطــرح في الأوســاط الأكاديميــة والاحترافيــة الصحفيــة، ســؤال »ماالصحافــة 
الاســتقصائية؟«، وهــو ســؤال في تقديرنــا يُخْفــي وراءه ثلاثــة استفســارات كبــرى.

أوّلُ الاستفســارات ســؤال مَاهــيَ الفــروق القائمــة بيــن الصحافــة الاســتقصائية مــن جهــة 
والصحافــة الكلاســيكية العاديــة مــن جهــة أخــرى، وثانيهــا مَاهــيَ الفــروق بيــن الصحافــة 
الاســتقصائية وبيــن الأجنــاس الصحفيــة التحقيقيــة )على غــرار التحقيــق الصحفــي، 
وصحافــة التســريبات، وصحافــة التحــري والتقصــي في المعطيــات(، وثالثهــا مــا هــو الســؤال 

ــه الصحافــة الاســتقصائية؟  ــذي تجيــب عن المركــزي ال

ولأنّ ســؤال »ماالصحافــة الاســتقصائية«، يُمثّــل حجــر الزاويــة الــذي ســتنبني عليــه محــاور 
ــة  ــتَوْعِبُ غالبي ــة تَسْ ــة تعريفيّ ــر إجاب ــاق عب ــب الانط ــن الواج ــل، فم ــذا الدلي ــول ه وفص
ــاس فيمــا  التعريفــات الســابقة للصحافــة الاســتقصائية، وفي الوقــت نفســه ترفــع أي التب
يخــص التقاطعــات القائمــة بيــن الصحافــة الاســتقصائية وغيرهــا مــن الأجنــاس الصحفيــة 
التــي كثيــرا مــا يقــع الخلــط بينهمــا، وتضــع النقــاط على حُــروف الفــروق بيــن الصحافــة 

ــيكية. ــتقصائية والكلاس الاس

في تعريــف الصحافــة الاســتقصائية- )أن تكشــف، أن تُثبــت، وأن 	-1
تحمّــل المســؤولية(.

ــر  ــرف والآخ ــي ص ــا أكاديم ــتقصائيّة، بعضه ــة الاس ــواردة للصحاف ــات ال ــي التعريف ــرة ه كثي
إجرائــي تطبيقــيّ وثالــث منهجــيّ بحــت، إلا انّ غالبيتهــا تتوافــق في اعتبــار أنّ الصحافــة 
ــمية أو  ــاوزات الرس ــة والتج ــق المخفي ــن الحقائ ــفة ع ــةُ الكاش ــي الصحاف ــتقصائية ه الاس
غيــر الرســمية، والُمثبتــة لحصــول هــذه التجــاوزات مــن خــال البراهيــن والحجــج الدامغــة، 

ــاوزات14. ــذه التج ــة وراء ه ــراف الواقف ــؤولية للأط ــة المس والُمحمّل

14 لمزيــد التوسّــع بالإمــكان العــودة إلــى كتاب أشــغال الملتقــى الدولــي: صحافــة الاســتقصاء وســلطة وســائل الإعــام: التحديــات والرهانــات والآفــاق: تنســيق د. 
ســلوى الشــرفي ود. حميــدة البــور، جامعــة منوبــة، منشــورات معهــد الصحافــة وعلــوم الإخبــار ومؤسســة كونــراد أدينــاور، 2014.

الصحافة الاستقصائيةالفصل الثاني: 
التعريف والخصوصيّة والشروط.

منحــاز  الاســتقصائيّ  الصحفــيّ  فــإنّ  أدق،  بمعنــى 
ــة  ــون والقائم ــق القان ــة في ح ــاوزات الحاصل ــدّ التج ض
ــع  ــي على وقائ ــاز مبن ــه انحي ــا، ولكن ــق الضحاي في ح
ــاز تحركــه  ــق لا انطباعــات وتخيــات، وهــو انحي وحقائ
الأقــوال  لا  الطويلــة  والابحــاث  العميقــة  التحريــات 

المرســلة والاتهامــات الجُزافيــة الجوفــاء.

أمين بن مسعود
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أ الكشف:	-
 يُعتبــرُ »كشــف الحقائــق والتجــاوزات« بمثابــة الــدور الوظيفــي الأساســي للصحافــة 
ــا في  ــر« ممث ــال المعايي ــن »مج ــة بي ــا، المقارن ــمّ أدواره ــن أه ــك أنّ م ــتقصائية، ذل الاس
ــدا في  ــع« مجس ــال الواق ــة، و«مج ــراف القضائي ــات والأع ــريعات والاتفاقي ــن والتش القواني
السياســات المعتمــدة والإجــراءات والقــرارات المتخــذة، والســعي إلــى إبــراز الفــرق بينهمــا.

 وهــذا التمايــز بيــن مجــال المعاييــر ومجــال التطبيــق هــو بالضبــط »التّجــاوز« الــذي تهتــم به 
الصحافــة الاســتقصائية، بغــض النظــر إن كان التجــاوز مقترفــا مــن قبــل الســلطات الرســمية 

أو مراكــز القــوى الماليــة أو شــبكات الجريمــة المنظمــة أو الوفاقــات الإجراميّــة.

ــا  ــي تطلقه ــة الت ــمية »watch dog«15 كلاب الحراس ــى تس ــة إل ــذه المقدم ــا ه ــد تُحيلن وق
الكثيــر مــن الأدبيــات الإعلاميــة على الصحافــة الاســتقصائية باعتبارهــا الصحافــة الحارســة 
ــا،  ــلّ به ــتهدفها ويخ ــن يس ــدّ كل م ــة ض ــامّ، والشرس ــح الع ــريعات وللصال ــن وللتش للقواني

ــوذ.  ــاب النف ــميين وأصح ــن الرس ــة لأداء الفاعلي والُمراقب

ــا  ــونُ متعلق ــف يك ــة، أيْ أنّ الكش ــدّة والطراف ــة الج ــا بقيم ــط أيضً ــاوزات، مرتب ــفُ التج كش
بقضايــا ومســائل جديــدة غيــر معروفــة مــن قبــل، إمــا كليــا أو جزئيــا، فــا يمكــن أن يكــون 
ــات  ــورة لهيئ ــة منش ــر رقابي ــات تقاري ــر لمحتوي ــة ونش ــادة صياغ ــاكلة إع ــفُ على ش الكش
مهتمّــة بالفســاد في تونــس )على غــرار دائــرة المحاســبات، أو هيئــة مكافحــة الفســاد...(، 
أو إعــادة تحريــر لاعتــراف رســمي معلَــن بحصــول أخطــاء أو تجــاوزات في ملــف مــن الملفــات، 
إنّمــا الكشــف يُــرادُ بــه اســتقصائيا، رفــع النقــاب عــن تجــاوزات رســمية أو غيــر رســمية 

تهــمّ الــرأي العــام ولكنهــا غائبــة أو مغيبــة عنــه كليــا أو جزئيــا.

ولا إشــكال أبــدًا أن ينطلــق الصحفــي الاســتقصائي في قصتــه الاســتقصائية مــن إشــعارات 
ــا  ــات معروفــة، ولكــن مــن الواجــب أن يكشــف عــن قضاي ــة أو اعترافــات جزئيــة أو بيان عامّ

ومســائل وتجــاوزات غيــر معروفــة للجمهــور. 

وهــو بالضبــط مــا فعلــه الصحفــي الاســتقصائي في جريــدة المغــرب حســان العيــادي في 
تحقيقــه الاســتقصائي والــذي حمــل عنــوان »المــوت القــادم على الســكة«، عندمــا انطلــق 
مــن تعــدد حــوادث القطــارات والتــي تعلنهــا وزارة النقــل بشــكل مطــرّد، ليصــل إلــى وجــود 
ــات المتقادمــة،  إشــكاليات في مســتوى هندســة الأضــواء وإشــارات المــرور وفي عُمــر العرب
مــا يجعــل الحــوادث في بعــض النقــاط والتقاطعــات نتيجــة شــبه حتميــة لهــذا القصــور16. 

15 	عيسى محمود الحسن، الصحافة الاستقصائية مهنة المتاعب والأخطار، عمّان، دار زهران للنشر والتوزيع، 2012، ص20. 
16 العيادي، حسان، تحقيق “الموت القادم على السكة”، رابط التحقيق https://bit.ly/3l08Df8، منشور على موقع جريدة المغرب بتاريخ 2016-02. 

بمعنى أدقّ وأوضح فإنّ الصحافة الاستقصائية تدور حول ثلاثية 

تحميل المسؤولية	.الإثبات	.الكشف	.
وهو ما سنتعرف عليه بالتفصيل. 

https://bit.ly/3l08Df8
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ــة  ــة بالصحاف ــتقصائية مقارن ــة الاس ــدّة« في الصحاف ــة والج ــة »الآني ــرز خصوصي ــا تب وهُن
الكلاســيكية، فــإن كانــت الأخيــرة تُعنــى بالجديــد في التصريحــات والأقــوال والأفعــال 
ــاوزات  ــف التج ــتوى كش ــد في مس ــم بالجدي ــتقصائية تهت ــة الاس ــإنّ الصحاف ــرارات، ف والق

ــا.  ــكوت عنه ــق المس ــات والحقائ والملف

الإثبات: 	-ب
ــي لا يرقــى إليهــا أيّ مجــال  ــن والحجــج الدامغــة والت ــدات والبراهي ــي اســتقدام المؤي يعن

ــد حصــول التجــاوز.  للشــك أو الطعــن، لتأكي

ذلــك أنّ أيّ حديــث صحفــي عــن تجــاوز هنــا أو هنــاك يبقــى بــا أيــة قيمــة، مــا لــم يكــنْ 
مدعّمــا بمجموعــة مــن المؤيــدات والبراهيــن التــي تخرجــه مــن دائــرة الــكلام الُمرْسَــل إلــى 

الحقيقــة الثابتــة. 

ــوّل  ــاه تتح ــتقصائيّ، إذ بمقتض ــق الاس ــروط التحقي ــن ش ــيا م ــرطا أساس ــاتُ ش ــدّ الإثب ويع
ــه لا يُمكــن وصــف  ــة، ودون ــة مترابطــة ومتكامل ــة صحفي ــى قصّ ــة الاســتقصائية إل الفرضي
المضمــون الصحفــي المقــدم بأنــه تحقيــق اســتقصائيّ، لــذا فلــن نجانــب الصــواب إن قلنــا 
بــأنّ »الاســتقصاء يعنــي مــن جملــة معانيــه الإثبــات«Investiguer c’est prouver، )ســنتعرض 

ــف بالحجــة الاســتقصائية وبأنواعهــا(. ــن للتعري في الفصــل الثام

فثمّــة فــرق كبيــر بيــن أن تتطــرّق التغطيــات الصحفيــة العاديــة على ســبيل المثــال إلــى 
شُــبهات حصــول تجــاوزات صلــب بعــض المــدارس القُرآنيــة مكتفيــة ببعــض الشــكاوى وردّ 
القائميــن على هــذه المــدارس دون أيّ إثبــات حقيقــيّ لحصــول هــذه التجــاوزات، وأن تخوض 
ــور في  ــتقصائي المنش ــا الاس ــس في تحقيقه ــان زبي ــرار حن ــتقصائية على غ ــة اس صحفي
مجلــة »ريالتــي« باللغــة الفرنســية و«حقائــق« باللغــة العربيــة غمــار دخــول هــذه الفضاءات 

الُمغلقــة لتقديــم إثباتــات دامغــة وتســجيلات توثّــق حُصــول هــذه التجــاوزات17.

ــي  ــإنّ الصحف ــه، ف ــد حصول ــاوز وتأكي ــات التج ــى على إثب ــتقصائي يُبن ــق الاس ولأنّ التحقي
الاســتقصائي يتبنّــى صحّــة كلّ مــا يــورده في التحقيــق مــن شــهادات المصــادر ومضاميــن 
ــر قاعــدة العمــل  ــل كافــة مســؤوليّات النّشــر، وذلــك على غي الوثائــق والتســجيلات ويتحمّ
الصحفــي العــادي المحكــوم عــادةً بالتّــوازن بيــن وجهــات النظــر المختلفــة وبالموضوعيــة 

ــاد بيــن الأطــراف المتداخلــة في القصــة الصحفيــة. وبالحي

ج  تَحْميلُ المسؤوليّة: 	-
ونعنــي بــه شــيئين اثنيــن، أوّلا إلِْقَــاءُ مســؤولية التجــاوز على الجهــة أو الجهــات المســؤولة 
ــة، وذلــك بعــد التثبّــت مــن صحّــة  عنــه، ســواء أكانــت شــخصية معنويــة أو شــخصية ماديّ
ــة  ــا مواجه ــاوز، وثَانيً ــببيّة بالتج ــا الس ــات علاقته ــق وإثب ــوردة في التحقي ــات الم المعلوم
الطــرف أو الأطــراف المتســببة بالتجــاوز بالحقائــق ونشــر حيثيــات المواجهــة في التحقيــق 

الاســتقصائي.

وهنــا أيضــا يتبيّــن لنــا ملمــح جديــد مــن ملامــح التمايــز بيــن الصحافــة الكلاســيكية 
ــافة  ــن »المس ــة م ــي على علاق ــه الصحف ــظ في ــذي يحاف ــت ال ــي الوق ــتقصائية، فف والاس
ــي  ــإنّ الصحف ــة، ف ــة العادي ــة الصحفي ــب التغطي ــن صل ــة الفاعلي ــن كاف ــة« م الموضوعي
الاســتقصائي يحمّــل الاطــراف المســؤولة مســؤولية التجــاوزات ويضعهــا في خانــة الاتهــام. 

 .https://bit.ly/3kXQ8ba ،17 حنان، زبيس، رحلة في العالم السري لرياض الأطفال السلفية في تونس

https://bit.ly/3kXQ8ba
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بمعنــى أدق أنّ الصحفــيّ الاســتقصائيّ منحــاز ضــدّ التجــاوزات الحاصلــة في حــق القانــون 
والقائمــة في حــق الضحايــا، ولكنــه انحيــاز مبنــي على وقائــع وحقائــق لا انطباعــات 
وتخيــات، وهــو انحيــاز تحركــه التحريــات العميقــة والابحــاث الطويلــة لا الأقــوال المرســلة 
ــاز تُحــدد مســاره الأعمــال الميدانيــة  ــك هــو انحي ــة الجوفــاء، وفــوق ذل والاتهامــات الجزافي
ــات  ــك المعطي ــة لبن ــارات المكوكي ــادر وأداء للزي ــتجواب للمص ــهود واس ــتنطاق للش ــن اس م
لا انتظــار مــا ســتجود بــه المصــادر الرســمية مــن تصريحــات اتصاليــة هــي أقــرب مــا تكــون 

ــر.  ــى المعلومــة والخب ــب منهــا إل ــق وأنصــاف الأكاذي لأنصــاف الحقائ

بعــد فهمنــا ســويّة للثلاثيــة المركزيــة التــي تحكــم الصحافــة الاســتقصائية وبعــد مصافحــة 
أوليــة للفــروق القائمــة بيــن الصحافــة الاســتقصائية والكلاســيكية، مــن المهــم للغايــة أن 
ــؤال  ــو س ــتقصائيّ، وه ــق الاس ــه التحقي ــب عن ــذي يجي ــزي ال ــؤالَ المرك ــوية الس ــم س نفه
ــق  ــتقصائي والتحقي ــق الاس ــن التحقي ــي بي ــرق الأساس ــا بالف ــه يعرفن ــط لأن ــوري لا فق مح

ــبّ وجوهــر القصــة الاســتقصائية.  العــاديّ بــل أيضــا لأنــه يضعنــا في ل

ــبُ أساســا عــن ســؤال »لمــاذا؟«  ــق العــاديl’enquête journalistique يجي ــنْ كان التحقي فلئ
إضافــة إلــى أســئلة أخــرى قــد تعترضــه أثنــاء العمــل التحقيقــي، فــإنّ التحقيق الاســتقصائي 
ــرى  ــئلة أخ ــن أس ــحب ع ــد ينس ــن ق ــف؟«، ولك ــؤال »كي ــن س ــا ع ــب أساس ــه يجي ــن جهت م

تفرضهــا خصوصيــة القصــة الاســتقصائية على غــرار أيــن؟ ومتــى؟. 

ــباب  ــن الأس ــاذا« ع ــؤال »لم ــال س ــن خ ــاءل م ــا يتس ــا عادي ــا صحفي ــو أنّ تحقيق ــا ل فمث
ــعة  ــة واس ــات اجتماعي ــل فئ ــي تجع ــة الت ــة والاقتصادي ــية والثقافي ــة والنفس الاجتماعي
ومتنوعــة الأعمــار والشــرائح تختــار الهجــرة غيــر النظاميــة كحــل لأوضاعهــا المعيشــة، فــإنّ 
التحقيــق الصحفــي الاســتقصائي يجيــبُ عــن سُــؤال »كيــف؟« أي أنــه ينقــبّ عــن كيفيــة 
الهجــرة ومســارها ويبحــث في الأطــراف الرســمية وغيــر الرســمية المتورطــة لتســهيل 
ــات السماســرة  ــع والانطــاق وعــن هوي ــاط التجم ــة وعــن نق ــر النظامي ــة الهجــرة غي عملي

ــا. ــى أوروب ــة إل ــر القانوني ــة الهجــرة غي ــي قــد تدفــع لتيســير عملي وعــن الرشــاوى الت

ولئــنْ كان التحقيــق الاســتقصائيّ يســتوعبُ الســؤال المركــزي ممثــا في »كيــف؟«، فهــو 
أيضــا يجيــبُ عــن الأســئلة الثانويــة التــي تتفــرع عــن ســؤال »كيــف؟« على غــرار »مــن يقــف 
وراء هــذه التجــاوزات؟«، »ماهــي الأحيــاز المكانيــة والزمانيــة لهــذه التجــاوزات؟«، وغيرهــا مــن 

الأســئلة المتفرعــة عــن ســؤال »كيــف«؟.

ولأنّ الفــروق بيــن الصحافــة الاســتقصائية والكلاســيكية كثيــرة ويصعــب اســتيعابها ضمــن 
ــة الاســتقصائية وبأهــمّ المهــارات الواجــب توفرهــا في  ــف بالصحاف ــل مخصــص للتعري دلي
الصحفــي الاســتقصائي، فــإنّ مــن شــأن الجــدول التالــي أن يقــدم لنــا فكــرة إجماليــة عــن 

أهــم الفــروق القائمــة بينهمــا. 
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الصحافة الاستقصائية الصحافة الكلاسيكية الفرق 

عُمْق وتحرّ وتقصّوصفية استقرائية التغطية الصحفية 

التعاطي مع التصريحات 
الرسمية أو الرواية 

الرسمية أو شبه الرسمية
تقديم التشكيك على التصديقتقديم التصديق على التشكيك

ــدم التوازن  ــوازن وع ــدإ الت ــاظ على مب الحف
ــاز. الانحي

انحيــاز مبنــي على قرائــن  هنــاك 
ــاز  ــرف، وانحي ــدّ ط ــرف ض ــة لط وأدل

الصحفيــة.  ”الحقيقــة“  نحــو 

ــي الجدّة ــق الت ــق بالحقائ ــد المتعل الجدي
يعلنهــا الفاعلــون أو الأحــداث. 

ــق  ــف الحقائ ــق بكش ــد المتعل الجدي
ــا.  ــون إخفاءه ــود الفاعل ــي ي الت

الزمن الصحفي
بالمــدّة  متعلــق  الصحفــي  الزمــن 
حصــول  بيــن  الممتــدة  الزمنيــة 
المحامــل  على  وبثّــه  الحــدث 

المعروفــة.  الإعلاميــة 

ــن  ــبيا م ــرر نس ــي متح ــن الصحف الزم
إيقــاع »الحــدث والبــثّ«، ولكنّــه غيــر 
مطلــق التحــرر فهنــاك دائمــا مواعيد 

لبــث المضمــون الاســتقصائي. 

في الدليل / المؤيدات ســيما  أحيانــا،  إليــه  يُحتــاج 
الأخبــار الحصريــة لتجــاوز صحافــة 
التصريحــات، وفي الســبق الإعلامــي 

الصحفيــة. التســريبات  وفي 

ومحــور  وأســاس  جوهــر  يمثــلّ 
لا  ودونــه  الاســتقصائية،  الصحافــة 
يســمى المضمــون المقــدّم تحقيقــا 

 . ئيا اســتقصا

ــل  الأساس  ــى قب ــة المعط ــت في صح التثب
ــره. نش

التثبــت في صحــة المعطــى وإثبــات 
التجــاوزات بالدليــل. 

يمــر المقــال مــن غرفــة التحريــر إلــى معايير ما قبل النشر 
رئاســة التحريــر إلــى النشــر. 

بموافقــة  إلا  التحقيــق  ينشــر  لا 
المستشــار القانونــي، وبعــد التثبــت 
مــن صحــة كافــة الحقائــق والوثائــق 
ــل  ــن قب ــق، م ــدة في التحقي المعتم

المســؤول الأول ورئيــس التحريــر.

نقــا الخُلاصة  الآنيــة  مــع  التعاطــي  هــي 
 . وتعليقــا

هي صحافة الصحافة الكلاسيكية، 

وتــزوّد  تعطــي  أنهــا  بمعنــى 
مــواد  الكلاســيكية  الصحافــة 
في  لنشــرها  صحفيــة  ومضاميــن 

الإخباريــة نشــراتها 
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في الفــروق بيــن الاســتقصاء، والتحقيــق، والتســريب، والتقصــي 	-2
في الوقائــع:

بعــد أن تعرّفنــا على الفــروق الأساســية بيــن الصحافــة الاســتقصائية والصحافة الكلاســيكية، 
ســنُخصص هــذا الفصــل برُمتّــه لاســتكمال التباينــات بيــن التحقيــق الاســتقصائي والتحقيــق 
العــادي، ثــم إبــراز الفــروق بيــن الصحافــة الاســتقصائية وصحافــة التســريبات، انتهــاءً 
ــرف ب ــا يُع ــع أو م ــي في الوقائ ــة التقص ــتقصائية وصحاف ــة الاس ــن الصحاف ــزات بي بالتماي

 .Facts checking

ولئــنْ تعمقّنــا في هــذا المبحــث التعريفــي الخــاص بالصحافــة الاســتقصائيّة، فــانّ فهــم 
ــة  ــاس الصحفي ــة بالأجن طبيعــة الصحافــة الاســتقصائية والتمكــن مــن خصوصياتهــا مقارن
ــه  الأخــرى كفيــل بوضــع أيّ مهتــم بالصحافــة الاســتقصائية على الســكة الصحيحــة ويُجنبّ
ــن  ــه م ــن صاحب ــن م ــا تمكّ ــال م ــط في ح ــو خل ــا، وه ــن بينه ــط الهجي ــقوط في الخل الس
شــأنه أن يتكــرّس في شــكل مضاميــن صحفيــة هجينــة تأخــذ مــن كل شــيء بجــزء، دون أن 

ــن مقتضياتــه. تســتوفَي شــروط الاســتقصاء الصحفــي وتؤمّ

أ الفرق بين الاستقصاء والتحقيق: 	-
بالإضافــة إلــى كل مــا ذكرنــاه في الفصــل الســابق حــول الســؤال المركــزي للاســتقصاء وهــو 
ــى أنّ  ــا إل ــارة أيض ــكان الإش ــاذا؟«، فبالإم ــو »لم ــق وه ــزي للتحقي ــؤال المرك ــف؟«، والس »كي
ــول  ــة دون أن يتح ــة والاقتصادي ــع الاجتماعي ــه المواضي ــب علي ــادة تغل ــق في الع التحقي
إلــى قاعــدة، في حيــن انّ الاســتقصاء يــدور حــول التجــاوزات بغــض النظــر عــن موضوعاتهــا 

ــة...(.  ــة، سياســية، ديني )صحيــة، رياضيــة، اجتماعيــة، اقتصادي

كمــا أنّ التحقيــق ينطلــق مــن إشــكالية كبــرى وهــو ســؤال »لمــاذا؟«، ثــم يطــرح فرضيــات 
متعــددة، في حيــن أنّ الاســتقصاء يبــدأ مــن فرضيّــة مبنيــة على مجموعــة مــن المؤشــرات 

والوقائــع ويســعى الصحفــي إلــى إثباتهــا على طــول الاســتقصاء.

فمثلا لو أخذنا موضوع »العاملات القاصرات في المنازل«، وهو موضوع جدّ مهمّ. 

ــكان  ــادي، وبالإم ــي ع ــق صحف ــوع تحقي ــه كموض ــتغال علي ــكان الاش ــوع بالإم ــذا الموض ه
ــا.  ــتقصائيّ أيض ــق اس ــوع تحقي ــه كموض ــتغال علي الاش

ــع  ــاذا تدف ــكاليّة »لم ــن إش ــننطلق م ــي، فس ــق صحف ــه كتحقي ــتغال علي ــا الاش ــو أردن فل
بعــض العائــات التونســية بناتهــا القاصــرات للعمــل في المنــازل؟«، وهنــا نأتــي بالمقاربــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والقانونيــة وحتّــى علــم النفــس الاجتماعــيّ وهكــذا، وكل مقاربــة 
تســعى إلــى الاجابــةِ عــن ســؤال »لمــاذا؟« قــد نصــل إلــى إجابــة محــددة وقــد نصــل في 

الأخيــر إلــى طــرح هــذه الفرضيــات المتعــددة. 

أمّــا إذا أردنــا الاشــتغال عليــه كتحقيــق اســتقصائيّ، فمــن الواجــب أن ننطلــق مــن فرضيــة 
واضحــة ونســعى إلــى إثباتهــا، على غــرار أن نقول »شــبكات من سَماســرة تشــغيل القاصرات، 
ــض  ــتغلون بع ــة ويس ــات الريفي ــض العائ ــر بع ــون فق ــورة يوظف ــات ميس ــن بعائ مرتبطي



المحور الأول:  »دليل من أجل صحافة نافذة »ماذا؟  ولِاذا؟“من أجل صحافة “نافذة   - دليل أكاديمية الصحافة الاستقصائيّة

20

الثغــرات القانونيــة وقصــور مندوبــي الطفولــة عــن أداء واجباتهــم، لتشــغيل القاصــرات في 
أوضــاع اقتصاديــة واجتماعيــة مُهينــة«18.

وســيكون كل عملنــا في التحقيــق الاســتقصائي مرتبطــا أساســا بإثبــات صحة هــذه الفرضية 
وتماســكها وقدرتهــا على التحــول إلــى قصــة اســتقصائية متكاملة. 

التّحقيقُ الاستقصائي والتّسريب: 	-ب
نعنــي بالتســريب، تقديــم مصــدر مــن داخــل مراكــز القــرار والنفــوذ أو مــن خارجهــا، لمضاميــن 
وثائقيــة أو مرئيــة أو صوتيــة مهمــة، محكومــة بالســرية وفــق الحائزيــن لهــذه المضاميــن، 

للصحفييــن لنشــرها وإطــاع الــرأي العــامّ على مضمونهــا. 

ارتبطــت التســريبات الكبــرى في العالــم بفكرة »المبلغين عــن التجاوزات«يســمّون بـ»مُطْلِقِي 
الصّفــارة les lanceurs d’alerte«. مــن دانييــل إيلســبيرغ، الموظــف الســابق في جهــاز مجلــس 
ــي  ــون« الت ــق البنتاغ ــريب »وثائ ــام 1971 وراء تس ــذي كان ع ــي، وال ــي الأمريك ــن القوم الأم
ــرأي العــام الأمريكــي حيــال الحــرب في الفيتنــام. ثــمّ إدوارد  ــرت الكثيــر مــن اتجاهــات ال غيّ
ســنودن، الــذي ســرّب في 2013 مــواد ومضاميــن مصنفــة على أنهــا ســرية للغايــة مــن وكالــة 
الأمــن القومــي، مــن بينهــا برنامــج »بريســم« المختــص في التجســس على الصحفييــن إلــى 

صحيفــة »الغارديــان« وصحيفــة »الواشــنطن بوســت«.

ــي كشــفت  دون نســيان تســريبات »ويكيليكــس في 2006«، و«تســريبات قيصــر 2014« الت
عــن صــور الآلاف مــن المقتوليــن تحــت التعذيــب في الســجون الســورية الرســمية19.

وفي تقدرينــا، أنّ الُمحقــق الاســتقصائيّ الأمريكــي ســيمور هيــرش لــم يجانــب الصــواب في 
كتابــه الأخيــر »مذكــرات صحفــي اســتقصائي«، حيــن عــرّف المبلغيــن عــن الفســاد، بأولئــك 
المتيقنيــن تمــام اليقيــن والإدراك بأنهــم »أقســموا على الــولاء للوطــن وليــس للأشــخاص«. 

دون كبيــر تعمّــق في التعريــف بصحافــة التســريبات وبتاريخهــا، فبالإمــكان القــول إنّ الفــرق 
بيــن الصحافــة الاســتقصائية وصحافــة التســريبات أنّ الأخيــرة تكتفــي بالتســريب مــن حيــث 
ــا مــع وضــع فقــرات تفســيرية للقــارئ وللجمهــور قبــل  التأكــد مــن صحتــه شــكلا ومضمون
نشــرها، في حيــن أنّ الاســتقصاء ينطلــق مــن التســريب ليؤكــد صحــة فرضيــة برمتهــا قبــل 

وضعهــا في إطــار القصــة الاســتقصائية.

ولــو أردنــا مزيــدا مــن الشــرح الموجــز والمكثــف فــإنّ الوثيقــة في التســريب هــي القصــة، في 
حيــن انّ الوثيقــة في الاســتقصاء هــي جــزء مــن القصــة، وقــد تكــون هــي بدايــة القصــة 

ومنطلــق البحــث في تفاصيلهــا وحيثياتهــا.  

لــذا، ففــي حالــة التســريب يســرع الصحفــي، وغالبــا بطلــب ملــح مــن رؤســائه في العمــل، 
ــى النشــر بمجــرد الانتهــاء مــن التأكــد مــن صحــة التســريب، في حيــن أنّ التســريب في  إل
ــان  الاســتقصاء هــو جــزء مــن الوثائــق التــي يعمــل الصحفــي على جمعهــا وتوثيقهــا وبي

علاقتهــا ببعضهــا البعــض ونســج القصــة الاســتقصائية عليهــا.

18 اشتغلتْ المتدربة ضمن أكاديمية الصحافة الاستقصائية، أميرة البقلوطي على هذه الفرضية طيلة عملها الاستقصائي.
19 لمزيــد مــن الإيضاحــات حــول صحافــة التســريبات بالإمــكان العــودة إلــى: التســريبات في تونــس، الصحافــة تدخــل الغــرف المظلمــة، أميــن بــن مســعود، معهــد 
الجزيــرة للإعــام الرابــط:https://bit.ly/3i6H1TL ظاهــرة ويكيليكــس، جــدل الإعــام والسياســة، بيــن الافتراضــي والواقعــي، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

السياســات، بيــروت، 2012.

https://bit.ly/3i6H1TL
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وفي الحالتيــن، فــإنّ الصحفــي يتبنــى صحّــة المضاميــن الــواردة في التســريب أو الاســتقصاء، 
ويتحمــل مســؤولية الادعــاءات الــواردة فيهمــا، ويصــحّ أن نقــول في هذين النوعيــن »أن ناقل 

الكفــر هنــا كافــر«، بمعنــى أنّ الإســناد إلــى المصــادر لا يعفــي الصحفــي من المســؤولية. 

والفــرق بيــن التســريب والاســتقصاء يظهــر جليــا في الســياق التونســي في المقارنــة بيــن 
مــا يعــرف بـ»شــيراتون غايــت« و»وثائــق بنمــا«. 

ــت على  ــي تحصل ــة الرياح ــة ألف ــد أنّ المدون ــت«، نج ــيراتون غاي ــريب »ش ــة تس ــي حال فف
وثائــق وفواتيــر تفيــد أنّ وزيــر الخارجيــة الأســبق رفيــق عبــد الســام قضــى خمســة ليالــي 
ــية  ــة التونس ــة وزارة الخارجي ــاب ميزاني ــة على حس ــس العاصم ــيراتون بتون ــدق ش في فن

على الرغــم مــن تمتعــه بالســكن الوظيفــي. 

عمــل المدونــة ألفــة الرياحــي تمثّــل في التثبــتّ مــن صحّــة الوثائــق، كتابــة فقــرة توضيحية 
لتفســير المضاميــن الــواردة، ونشــرها على صفحتهــا على شــبكة التواصــل الاجتماعي فايس 

بوك. 

ــادا،  ــة إنكيف ــق منص ــد أنّ فري ــا«، نج ــق بنم ــا في »وثائ ــتقصاء، ممث ــى الاس ــبة إل بالنس
تحصّــل على وثائــق مســربة تكشــف عــن تــورط شــخصيات سياســية واقتصاديــة تونســيّة 
في معامــات ماليــة ســريّة، وبعــد التثبــت مــن مصداقيتهــا لــم يســرع الفريــق إلــى نشــرها، 

بــل بنــى عليهــا قصصــا اســتقصائية كاملــة20.

ج الصحافة الاستقصائية وتقصي الوقائع: 	-
أخيــرا، نصــل إلــى الفــرق بيــن الصحافــة الاســتقصائية وتقصــي الوقائــع، والحقيقــة أنّ الأمــر 
ــج  ــة برمتهــا تعال ــك أنّ الصحافــة الاســتقصائية تتقصــى في صحــة فرضي جــدّ بســيط، ذل
قضيــة تجــاوزات في حــقّ الصالــح العــامّ وفي حــق القانــون، في حيــن أنّ تقصــي أو تحــري 
الوقائــع، مــا يُعــرف باللغــة الأنقليزيــة facts checking هــي عمليــة تتمثــل في التثبــت مــن 
مصداقيــة المضاميــن المنشــورة والــواردة عــادة على شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وتقــدّم 

حكمــا واضحــا حيالهــا إمــا بالصــدق أو الكــذب.

https://bit.ly/3zIBgSj :20 للاطلاع على القصص الاستقصائية تحت عنوان “أوراق بنما، رحلة في العالم الخفي للشركات غير المقيمة”، الرابط

https://bit.ly/3zIBgSj


المحور الأول:  »دليل من أجل صحافة نافذة »ماذا؟  ولِاذا؟“من أجل صحافة “نافذة   - دليل أكاديمية الصحافة الاستقصائيّة

22

بمقتضى كل ما تقدّم، بالإمكان القول إنّ الصحافة الاستقصائية ليستْ: 

.	 إعــادة نشــر لمضاميــن رقابيّــة منشــورة وإن كانت كاشــفة لتجــاوزات 
. معينة

ــذي لا .	 كشــفا عــن تجــاوزات، دون إثباتهــا بالحجــة والدليــل والبرهــان، ال
يرقــى لهــا أي مجــال للشــك.

تغطية صحفية عادية متوازنة قائمة على الرأي والرأي المضاد. .	

نشــرا لوثيقــة مســربّة وتفســيرها حتّــى وإن كشــفت هــذه الوثيقــة عــن .	
تجــاوزات في حــق الصالــح العــام. 

ــر .	 ــح وآخ ــا راج ــات بعضه ــن الفرضي ــة م ــو مجموع ــع نح ــكالية تدف إش
مرجــوح. 

ليست تجميعا لشهادات ضحايا التجاوزات. .	

ــي  ــا، ه ــا وتجاربن ــا وقراءتن ــق تقدرين ــتقصائية، وف ــة الاس ــإذنْ، الصحاف ف
ــامّ وفي  ــح الع ــق الصال ــاوزات في ح ــف التّج ــي تكش ــة الت »الصّحاف
حــق القانــون، وتُثبتهــا بالقرائــن والحجــج الدامغــة، وتحمّــل الأطــراف 
المتجــاوزة مســؤولية انتهاكاتهــا«، وهــو التعريــف الــذي يتقاطــع نســبيا 
ــه:  ــاء في ــذي ج ــتقصائية وال ــة الاس ــكو للصحاف ــل اليونس ــف دلي ــع تعري م
ــت  ــي تكشــف النقــاب عــن مســائل تهــمّ العمــوم، كان ــة الت »هــي الصحاف
تخفيهــا عــن قصــد جهــة ذات ســلطة، أو يحجبهــا دون قصــد ركام فوضــوي 
مــن المعلومــات والظــروف التــي تــؤدي إلــى الالتبــاس، وذلــك بالاعتمــاد على 

مصــادر وســجلات قــد تكــون ســرية أو علنيــة”21.

هكــذا، نكــون قــد انتهينــا مــن المحــور الأول، الــذي ابتغينــا أن يكــون تعريفيا 
لمصطلحــات قريبــة مــن الصحافــة الاســتقصائية وقــد تحــدث خلطــا منهجيا 
ــن  ــن المهتمي ــدى الصحفيي ــة أو ل ــب الصحاف ــدى طال ــا ل ــا ومضموني ومعرفي
بقضايــا الصحافــة الاســتقصائية.  وســنتعرف في المحــور التالــي على طــرق 
اســتقاء أفــكار التحقيقــات الاســتقصائية وكيفيــة معالجتهــا والتعــرف على 
مــدى قابليتهــا لتحــول هــذه الأفــكار إلــى مواضيــع تحقيقــات اســتقصائية. 

21 دليل أريج للصحافة الاستقصائية العربية، على درب الحقيقة، الطبعة الثالثة، عمّان، 2017، ص17.

الحوصلة: 
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يُعتبر إدوارد سنودن، من أهم مطلقي الصفارة ضدّ الفساد في العالم
https://bit.ly/3k62Zrb صورة مستخدمة وفق حقّ الإبداع المشاعي، الرابط

https://bit.ly/3k62Zrb
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واحــدٌ مــن أهــمّ خصوصيــات العمــل الصحفــي الاســتقصائيّ متمثــل في »المنهــج الصــارم«، 
الــذي على الصحفــي أن يتحلــى به، والذي سيتجسّــد في كافة مســارات عمله الاســتقصائي. 

إن الذيــن ينجحــون في الوصــول إلــى قصــص اســتقصائية مهمة ومؤثــرة هم الذيــن يمتلكون 
منهجــا واضحــا في التفكيــر وفي ربــط الأســباب بمســبباتها وفي اقتنــاص المفارقــات ضمــن 
ــرى التــي  ــا الكب الأحــداث الآنيــة المعلومــة للجميــع ويتمكنــون مــن رصدهــا وفهــم القضاي
تخفيهــا. في حيــن أنّ الذيــن يخبطــون خبــط عشــواء قــد يحالفهــم النجــاح مــرة عبــر ضربــة 

حــظّ ولكــن مــن الصعــب للغايــة أن يلازمهــم في كامــل أعمالهــم الصحفيــة الاســتقصائية. 

والشــاهد مــن حديثنــا هــذا أنّ عمليــة اختيــار فكــرة التحقيــق الاســتقصائي ليســت وليــدة 
رغبــة جامحــة في اقتــاع ترنــدات شــبكات التواصــل الاجتماعــي أو نتــاج قصــة حــبّ فاشــلة 
مــن طــرف واحــد بيــن الصحفــي العاشــق والفكــرة الرافضــة للإنجــاز، بــل هــي نتيجــة عمــل 
ــد أن  منهجــي في مســتوى »اقتنــاص« الأفــكار الهامــة وأيضــا نتيجــة صفــات صحفيــة لاب

تتوفــر في الصحفــي حتــى يتمكــن مــن عمليــة »القنــص«. 

ــر  ــي بيي ــاع الفرنس ــم الاجتم ــميه عال ــا يس ــي م ــدى الصحف ــر ل ــد أن تتوف ــارة أدقّ، لاب بعب
ــد لا  ــي ق ــع، الت ــب المواضي ــة وتقري ــق الرؤي ــن شــأنها تدقي ــي م ــو بـ«النظــارات«، الت بوردي
يراهــا الصحفيــون الآخــرون، والتــي نســميها بـ«قــرون الاستشــعار الاســتقصائيّ«، حيــث يصيــر 
ــونامي  ــى وراء تس ــد تتخف ــي ق ــائل، الت ــا والمس ــا للقضاي ــتقصائي حساس ــي الاس الصحف

ــة.  ــار اليومي الأخب

المحور2
 أفكار التحقيقات الاستقصائية

الفصل الثالث: اقتناص مشاريع التحقيقات  
                       النظارات الاستقصائيّة.

»لابــد ان تتوفــر لــدى الصحفــي الاســتقصائي مــا 
يســميه عالــم الاجتمــاع الفرنســي بييــر بورديــو 
الرؤيــة  تدقيــق  مــن شــأنها  التــي  بـ«النظــارات« 

التجــاوزات«  ورصــد  المواضيــع  وتقريــب 

أمين بن مسعود 
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ــحّ أنّ  ــنّ الأص ــق، ولك ــة الطري ــاة على قارع ــتقصائية ملق ــع الاس ــكار المواضي ــح أنّ أف صحي
ــا لا  ــا على حقيقته ــمح برؤيته ــارات تس ــون نظ ــن يمتلك ــن الذي ــن الصحفيي ــة م ــاك قل هن
على حقيقــة مــا تقدمــه لنــا بعــض وســائل الإعــام الســاعية بــا جــدوى لمســابقة شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي. 

ــون  ــا، وقليل ــرا متهافت ــدا صغي ــا جلي ــم جب ــد العظي ــل الجلي ــة جب ــرون رأوْا في قمّ فالكثي
ــو كان في  ــا ل ــل جليــدي ضخــم، وربم ــرة ظاهــرة لجب ــه قمــة صغي ــوا مــن رؤيت فقــط تمكن
ــوا دون وقــوع  ــة لمنعــوا اصطدامهــا وحال ــون بنظــارات حقيقي ســفينة »تايتينــك« صحفي
الكارثــة. لــذا، فإنّنــا في هــذا الفصــل المهــمّ ســنتعرّف على المهــارات اللازمــة حتــى يتمكــن 
الصحفــي مــن »قــرون الاستشــعار الاســتقصائي« أو »النظــارات الاســتقصائية«، ثــم ســنتعرف 
ــة  ــون قابل ــى تك ــتقصائي حتّ ــق الاس ــرة التحقي ــا في فك ــب توفره ــص الواج على الخصائ

للإنجــاز. 

النّظارات الاستقصائية - »ما أكثر النّاظرين وما أقلّ المبصِرين«.	-1
تُكتسبُ النظارات الاستقصائية والقادرة على استجلاء القضايا والمسائل الاستقصائية عبر 

عدّة أمور من بينها: 
ــة  ــة العمومي ــات الرقابي ــة للهيئ ــة الرقابي ــر الدوري ــة للتقاري ــة والمكثف ــراءة الدوري الق أ-	
ــات  ــر رصــد الهيئ وحضــور جلســات اللجــان الرقابيــة في البرلمــان والاطــاع على تقاري
المســتقلة ومنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة في مجــالات مكافحــة الفســاد 

ــام. ــكل ع ــام بش ــح الع ــان والصال ــوق الإنس وحق
ب- المتابعــة اللصيقــة لأشــغال المنظمــات غيــر الحكوميــة ولتقاريرهــا ولبياناتهــا الإعلاميــة 
وبنــاء شــبكة علاقــات قويــة بهــا تمكــن مــن الاطــاع على كافــة القضايــا المســتجدة 

في المواضيــع ذات الاهتمــام المشــترك. 
ج- متابعــة القضايــا المرفوعــة في المحاكــم، وبنــاء علاقــات احترافيــة محترمــة مــع الضحايا 

ــن والخبراء.  والمحامي
ــادق  ــات المص ــا والاتفاقي ــادق عليه ــن المص ــن والقواني ــاريع القواني ــاع على مش الاط د-	

ــا.  ــظ عليه ــرى المتحف ــا والأخ عليه
القراءة الدائمة والمتابعة الدورية لأهمّ التحقيقات الاستقصائية المحلية والأجنبية.  ه-	

ــر المنظمــات الدوليــة والأمميــة والاتحــادات الفيدراليــة المرتبطــة  و-	 الاطــاع على تقاري
ــي،  ــاد الأوروب ــي، الاتح ــد الدول ــدوق النق ــراكات )صن ــاون وش ــات تع ــا بعلاق ــع دولتن م

ــي....(.  ــك العالم ــي، البن ــان الأوروب ــوق الإنس ــس حق مجل
مداومــة الاشــتغال على المواضيــع والقصــص الصحفيــة الميدانيــة باعتبارهــا البوابــة  ز-	
الأولــى للصحافــة الاســتقصائية، حيــث أنّهــا تُمكّــن مــن توســيع شــبكة المصــادر 

وتطويرهــا.
يَنْضَــافُ إلــى هــذه المقدّمــات، أمــر أساســي ينصــح بــه المدربــون في الصحافة الاســتقصائية 

وهــي التمكّــن مــن اللغــات الأجنبيــة ســيما منهــا الأنقليزية والفرنســيّة. 

هــذه الأمــور، مــن شــأنها أن تُمكّــن الصحفــي مــن أساســيات اقتنــاص الأفــكار الاســتقصائية 
وهــي أساســيات تتطــور بالتراكــم وبالاطــراد مــع تجربــة الصحفــي في خــوض التحقيقــات 
وكتابــة القصــص الاســتقصائية، فــكل موضــوع اســتقصائي منجَــز يُحيــل إلــى آخــر ويمكــنّ 

صاحبــه مــن قاعــدة معلومــات وبيانــات ومصــادر هامّــة للغايــة. 
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ــرُ  ــق، ويصي ــر أعم ــراءة في التقاري ــح الق ــوى، وتُصب ــة أق ــون الُملاحظ ــيات، تك ــذه الأساس به
ــع.  ــن الســطور أســهل وأمت ــا بي ــى الخطــاب الرســمي أرهــف، والغــوص فيم الاســتماع إل

خصائــص فكــرة التحقيــق الاســتقصائيّ - »قابليــة الإنجــاز، للإنجاز 	-2
المقبول«

ــع  ــي نتوق ــا والت ــر ببالن ــي تخط ــكار الت ــل أنّ كلّ الأف ــامّ، ه ــؤال ع ــر بس ــذا العنص ــنبدأ ه س
مــن خلالهــا إســقاط الحكومــات والــزج بكافــة الــوزراء والمســؤولين الفاســدين إلــى الاســتقالة 
والاعتــذار للشــعب، ووضــع المهربيــن وبارونــات الاتجــار بالبشــر وراء قضبــان الســجون، قابلــة 

للإنجــاز؟ الإجابــة في الغالــب هــي«لا« !!!!!

ليــس فقــط لانّ تحقيــق ووتــر غايــت صــار اســتثناء حتــى في أمريــكا ذاتهــا، بــل أيضــا لأنّ 
الفاســدين صــاروا أكثــر فســادا وأشــد خطــرا... وأشــدّ ذكاء وحرصــا على عــدم تــرك آثــار وراء 

جرائمهــم. 

إضافــة إلــى أنّ دور الصحفــي الاســتقصائي يكمــنُ في تعريــة الواقع وكشــف الحقائــق وإثبات 
التجــاوزات، بغــض النظــر عــن المســار القضائــيّ والتشــريعي والرقابــي البَعــديّ. ونصيبــه مــن 
تغييــر الواقــع متمثــل في تعريته دون مســاحيق وفي إســقاط القناع عن التجــاوزات الكثيرة، 
ذلــك أنّ الصحفــي الاســتقصائي ينتمــي إلــى ســلطة صناعــة الوعــي وصناعــة الــرأي العــام 
العــارف بالحقائــق والوقائــع، ولا ينتمــي للســلطات التشــريعية أو التنفيذيــة أو القضائيــة وأن 
تتحــرك هــذه الســلطات بمقتضــى مــا تكشــفه التحقيقــات الاســتقصائية فــإن ذلــك يعتبــر 
ــر اتخــاذ القــرار  ــة للمــال ودوائ ــا أن تقــرر هــذه الســلطات رهين ــا للصحفــي أمّ نجاحــا إضافي
والنخبــة السياســية المتهالكــة، فــإنّ ذلــك لا يســوء الصحفــي صاحــب الاســتقصاء في شــيء 

ولا ينقــص مــن قيمــة عملــه.

وبنــاء عليــه، فــأن تكــون أقــدام الصحفــي على أرض الواقــع أمــرا أساســيا، وأن يكــون عارفــا 
ــدأن يكــون مبنيــا على ثنائيــة  ــار الأفــكار، لاب ــذا، فاختي ــا. ول ــه أيضــا أمــرا حتمي ببيئــة عمل

وهــي الأهميــة وقابليــة الإنجــاز. 

نعنــي ب«الأهميــة«، أن يكــون الموضــوع واقعــا في خانــة انتباه شــريحة اجتماعيــة معتبرة، 
وأن يكــون مُلامســا لأوضاعهــا الحياتية. 

ــرة  ــى أنّ على الفك ــاز، بمعن ــرة للإنج ــة الفك ــن في قابلي ــة يكم ــن الأهمي ــمّ م ــر أنّ الأه غي
أن تتمتــع بمجموعــة مــن الخصائــص والســمات التــي تجعلهــا قــادرة على أن تتحــول مــن 
فكــرة إلــى موضــوع تحقيــق اســتقصائي تصــاغ عليــه فرضيــة وينخــرط الصحفــي في العمــل 

عليهــا لمــدة أســابيع.

ــس  ــارم، ورئي ــي ص ــث أول ــاريع دون بح ــكار ومش ــرط في أف ــتقصائي لا ينخ ــي الاس فالصحف
التحريــر الجيّــد أو المشــرف الجيــد على مشــاريع الصحفييــن الاســتقصائيين هــو الــذي يقــف 
على جديّــة البحــث الأولــيّ الــذي مــن شــأنه تقديــم نتائــج موضوعيــة نســبية عــن قابليــة 
الفكــرة للإنجــاز مــن عدمهــا. فــأن يقتنــع الصحفــي الاســتقصائي بصعوبــة الإنجــاز لفكرتــه 
المقترحــة، بعــد بحــث أولــي يــدوم أيامــا، أفضــل بكثيــر مــن أن يحــاول جاهــدا كســر بــاب 

حديــديّ مُحكــم الإغــاق وينتهــي إلــى نتيجــة صفريــة بعــد أســابيع مــن المحاولــة.
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ــرًا .	 ــك النظــارات الاســتقصائية مــن شــأنها  أن تجعــل الصحفــي مبصِ تملّ
للعديــد مــن القضايــا المهمــة والمســكوت عنهــا. 

على الصحفــي أن يتعلــم »الانغمــاس« في قــراءة التقاريــر الرقابيــة .	
ــن  ــال الذي ــراء في المج ــارة الخب ــة واستش ــة والدولي ــة والإقليمي المحلي

ــوع.  ــة في الموض ــة ضافي ــة معرفي ــه إضاف ــيوفرون ل س

ــرية .	 ــادر البش ــي المص ــح ه ــح، والمفاتي ــتقصائية مفاتي ــة اس ــكل قضي ل
والتوثيقيــة، والأصــل ان يبحــث الصحفــي عــن هــذه المفاتيــح عوضــا عــن 

ســعيه كســر الأبــواب المغلّقــة بإحــكام. 

بنــاء على كل مــا ســبق فــإنّ الوُصــول إلــى نتيجــة قابليــة الفكــرة للإنجــاز 
مــن عدمهــا، هــو نتيجــة لبحــث أولــي يتفــرع على أربــع محطــات وهــي: 

»رصــد الفكــرة«، »الاســتقراء المكتبــي للفكــرة«، »الاســتقراء الميدانــي الأولي 
ــل  ــل في الفص ــنعرفه بالتفصي ــا س ــو م ــرات« وه ــبكة المؤش ــرة«، »ش للفك

الرابــع. 

الحوصلة: 

https://bit.ly/3jXTcTF :صورة مأخوذة وفق الإبداع المشاعي، المصدر

https://bit.ly/3jXTcTF
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قــد يتســاءلُ البعــضُ منّــا عــن جَــدْوى البحــث الأولــيّ طالمــا أنّ الموضــوع الَمطــروق ســيكون 
مجــال بحــث اســتقصائي طيلــة أشــهر عديــدة، أليــس هــذا نوعــا مــن إهــدار الوقــت والجهــد 

؟  معا

الإجابــةُ عــن هــذا الســؤال متمثلــة في أنّ البحــث الأولــي يختبــرُ قابليــة الفكــرة للإنجــاز، في 
حيــن أنّ البحــث الاســتقصائي يختبــر الفرضيــة للتحــول إلــى قصــة اســتقصائيّة. 

إذن فالبحــث الأولــي الــذي لا يتجــاوز عــادة عــدّة أيــام فقــط، ســيمنحنا إجابــة محــدّدة عــن 
مــدى قابليــة الفكــرة المختــارة للتحــوّل إلــى موضــوع تحقيــق اســتقصائي يســتمر على مدى 
أســابيع عديــدة، وهــو مــا يُعــدّ ربحــا للوقــت وتوفيــرا للجهــد الصحفــي الاســتقصائيّ حتــى 

لا يضيــع في الــدوران في دَائِــرَةٍ مُفْرَغَــة ومُغْلَقــة. 

ــي  ــرات، والت ــبكة المؤش ــد ش ــي عن ــرة، وينته ــد الفك ــة رص ــن لحظ ــي م ــث الأول ــدأُ البح يب
ــدى  ــة واضحــة عــن م ــق الإعلامــي المشــتغل معــه، إجاب ــيّ وللفري ــدّم للصحف ــد أن تق لاب
قابليــة الفكــرة مــن عدمهــا، وهــي الشــبكة التــي ننصــح كافــة الصحفييــن والمتدربيــن في 
الصحافــة الاســتقصائية وطلبــة معاهــد الصحافــة باعتمادهــا كلوحــة قيــادة مســاعدة قبــل 

ــع الاســتقصائية.  الانخــراط في المواضي

يتكــوّن البحــث الأولــي مــن أربــع مراحــل ســنتعرّف عليهــا تباعــا وبالتفصيــل وهــي »رصــد 
الفكــرة«، »الاســتقراء المكتبــي للفكــرة«، »الاســتقراء الميدانــي الأولــي للفكــرة«، ثــمّ »شــبكة 

المؤشــرات«. 

رصد أفكار التحقيقات الاستقصائية - »افتح يا سمسم«	-1

ــة ان  ــم للغاي ــن المه ــتقصائية«، م ــارات الاس ــاب »النظ ــة اكتس ــا على أهمي ــد أن تعرفن بع
نتعــرف على »منابــع« أو »مناجــم« الأفــكار الاســتقصائية، دون أن ندّعــي أننا نقــوم بحصرها. 

المنجــم الأوّل: شــكاوى الضحايــا ســواء بطريقــة مباشــرة )أي الاتصــال بالصحفــي( أو بطريقــة 
ــذه  ــيّ، ه ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم ــات الوطني ــات الهيئ ــات وبلاغ ــرة بيان ــر مباش غي
الشــكاوى قــد تخفــي وراءهــا قصصــا اســتقصائية مهمــة على غــرار تحقيــق تهديــد الآبــار 
ــو  ــي، وه ــن كريم ــاح الدي ــي ص ــة للصحف ــة قفص ــة في منطق ــدة المائي ــوائية للمائ العش

البحث الأوّليالفَصْلُ الرّابع: 
الوقوف على أرض الاستقصاء 

الصلبة.

»على الصحفــي الاســتقصائي أن لا يتمســك بفكــرة 
ــدة«.  ــة هام ــه جث ــر تحقيق ــى لا يصي ــة حت ميت

أمين بن مسعود
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التحقيــق الــذي بــدأه الصحفــي مــن خــال جمــع لشــكاوى وبلاغــات المواطنيــن المتضرريــن 
مــن هــذه الآبــار العشــوائية، حيــث أضــرت الأخيــرة بالثــروة المائيــة في مدينــة قفصــة وصــار 

الأهالــي يعانــون كثيــرا مــن انقطــاع الميــاه على مــدى فتــرات طويلــة طيلــة الســنة.

ــتقراء  ــة الاس ــي بعملي ــي تكتف ــيكية والت ــة الكلاس ــات الصحفي ــي: التغطي ــم الثان المنج
ــة هــي قصــة  ــال في هــذه الحال ــغ مث ــة، وأبل دون اســتقصاء في حقيقــة القصــة الصحفي
»ووتــر غايــت water gate« حيــث اكتفــتْ الصحــف الســيارة بنقــل خبــر القبــض على خمســة 
أشــخاص يقومــون بــزرع أجهــزة تنصــت على المكالمــات الهاتفيــة للجنــة القوميــة للحــزب 
الديمقراطــي، فيمــا رأى الصحفيــان الشــابان آنــذاك »بــوب وود ورد« و »كارل برنشــتاين« في 

التغطيــة الصحفيــة مــا يســتحق التتبــع والاســتقصاء. 

ــاه، على  ــرة للانتب ــوادث المثي ــكان، للح ــان والم ــت في الزم ــرار اللاف ــث: التك ــم الثال المنج
ــن  ــق م ــذي انطل ــكاهيل، وال ــي س ــهير جيريم ــتقصائي الش ــي الاس ــي الأمريك ــرار الصحف غ
الحــوادث المكــررة لاســتهداف المدنييــن في العــراق وأفغانســتان وقصــف حفــات الزفــاف 
والاجتماعــات العائليــة، لكــي يصــل في الأخيــر لإثبــات تعاقــد القــوات الأمريكيــة المحتلــة 
للعــراق مــع مرتزقــة بــاك ووتــر، ولإثبــات أيضــا وجــود آلاف مــن الجنــود مــن فــرق القــوات 
ــتخبارات  ــة الاس ــرية بوكال ــعب س ــل بش ــبح، تعم ــيات الش ــا الميليش ــق عليه ــة، يطل الخاص
ــم،  ــول العال ــة ح ــن 100 دول ــر م ــم أكث ــدان عمله ــه(، ومي ــى آيْ إي ــة )س ــة الأمريكي المركزي

ــا. 22 ــد رصده ــتطيع أح ــة لا يس ــوداء خفي ــات س ــون بميزاني ويمول

ــد  ــل واح ــل فاع ــن قب ــة م ــات المقدّم ــات والبيان ــارب في المعلوم ــع: التض ــم الراب المنج
ــق واحــد، على غــرار قصــة  ــى فري ــن المفتــرض أنهــم ينتمــون إل أو مجموعــة مــن الفاعلي
ــارت  ــث أث ــاخ، حي ــاس الفخف ــة إلي ــل حُكوم ــن قب ــات م ــراء الكمّام ــات ش ــاد في صفق الفس
التصريحــات المتضاربــة لمســؤولي الصحــة ورئاســة الحكومــة انتبــاه الصحفيــة الاســتقصائية 

ــن23.  ــق مســيرة التحقيــق مــن هــذا التضــارب البيّ ــم لتنطل ــة بوكري خول

المنجــم الخامــس: الُملاحظــة الشــخصية الدقيقــة المبنيــة على خلفيــة ومعرفــة بالأمــور 
ــق  ــاص الفكــرة، على غــرار تحقي ــة وطــرح الأســئلة واقتن ــي تســمح باســتقراء المفارق والت
الصحفــي اليمنــيّ إيــاد الموســمي والــذي رصــد بنــاء عشــوائيا في منطقــة »زبيــد« التاريخية 
والموضوعــة ضمــن لائحــة التــراث الإنســاني، والتــي يفــرض إدراجهــا في التــراث الإنســاني 

حظــرا لأيّ بنــاء قانونــي لا يلتــزم بمعاييــر جــدّ دقيقــة ناهيــك عــن العشــوائي24.

المنجــم الســادس: المصــادر الخاصــة بالصحفــي، ونعنــي بالمصــادر هنــا كافة الجهــات التي 
تــزود الصحفــي بأخبــار حصريــة عــن قضايــا حساســة ومهمــة، وقــد تكــون هــذه المصــادر 
مصــادر أساســية ومطلعــة على الملفــات وقــد تكــون في بعــض الأحيــان الأخــرى شــخصيات 
عاديــة تمــرّ بتجــارب لافتــة فتخصــك بهــا أو تلتقطهــا بيــن ثنايــا الحديــث الاعتيــادي، هنــا 
بالإمــكان ذكــر الصحفيــــة الأردنيــة مجدوليــــن عــــان، التــي وصلتهــا معلومــــة شــــفوية 
مــــن صديقتهــــا المتطوعــة في دار رعايــة الأيتــام في الأردن عــــن تعــــرض نزلاء الــدار إلى 
انتهــاكات جســــدية وجنســية ولفظيــة وقــد نجحــتْ بعــد أشــهر مــن التحقيــق مــع زميلهــا 
عمــاد الرواشــدة في التوصــل إلــى توثيــق هــذه الانتهــاكات في حــق الأيتــام أثنــاء وجودهــم 

في الــدار وبعــد خروجهــم منهــا25. 

22 سكاهيل، جيريمي، حروب قذرة، ميدان المعركة- العالم، ترجمة سعيد محمد الحسنية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. 
https://bit.ly/3rzLuS7:23 بوكريم، خولة، كيف أدارت الحكومة التونسية صفقات الكوفيد19، 2020/9/24، الرابط
https://bit.ly/3y6DIS0 :24  إياد، الموسمي، زبيد التاريخية هل تغادر مدن التراث الإنساني، 2013/06/20، الرابط

https://bit.ly/3zSnQ6n 25 مجدولين علان، عماد الرواشدة، تعذيب واعتداءات جنسية في دور لرعاية الأطفال الأيتام، 28 ديسمبر 2009، الرابط
دليل الصحافة الاستقصائية، معهد الجزيرة للإعلام، ص13، 

https://bit.ly/3rzLuS7
https://bit.ly/3y6DIS0
https://bit.ly/3zSnQ6n
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المنجــم الســابع: التّســريبات، وتُمثــل كمــا ســبقت الإشــارة إليــه منجمــا صحفيــا للانطــاق 
في العمــل الاســتقصائيّ، ويعــدّ في تقدرينــا كتــاب مذكــرات صحفــي اســتقصائي للصحفــي 
الأمريكــي الشــهير ســيمور هيــرش أفضــل مثــال حــيّ، حيــث تلازمــت التســريبات مــع كافــة 
تحقيقاتــه الاســتقصائية مــن مجــزرة مــاي لاي 1968، إلــى فضيحــة إيــران كونتــرا 1987، وليــس 

انتهــاء باســتخدام غــاز الســارين في ريــف دمشــق 201326. 

المنجــم الثامــن: الوثائــق المفتوحــة والمتاحــة تحــت مســمى النشــر التلقائــي، ونعنــي 
بهــا التقاريــر الرقابيــة والميزانيــات الرســمية والتكميليــة، وبعــض محاضــر جلســات اللجــان، 
وميزانيــة الشــركات، ومــن شــأن هــذه الوثائــق في حــال مــا قرأناهــا جيــدا أن تفتــح أعيننــا 

على أفــكار اســتقصائية جــدّ مهمــة. 

ــن 	-2 ــراءة بي ــتقصائي - »الق ــق الاس ــرة التحقي ــي لفك ــيّ المكتب ــثُ الأول البح
أســطر الأســئلة« 

بعــد الاســتقاء، نتوّجــه إلــى الاســتقراء المكتبــي لفكــرة التحقيــق الاســتقصائيّ، ونعنــي بــه 
ــر الحاســوب أو الهاتــف الجــوّال أو مــن خــال المكتبــة الأرشــيفية  إجــراء بحــث مكتبــيّ عب
الخاصــة بالصحفــي أو بالوســيلة الإعلاميــة، قصــد ملامســة أوليــة لفكــرة التحقيــق ورصــد 

تمهيــديّ لمختلــف الفاعليــن المنخرطيــن فيهــا. 

لذا نسعى من خلال هذا الاستقراء المكتبي إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: 

ــس  ــتغل على نف ــي تش ــي الت ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم ــات الوطني ــي الهيئ أ- ماه
ــات(. ــات والجمعي ــذه الهيئ ــماء ه ــا بأس ــدولا كام ــع ج ــرة؟ )ض الفك

ب- أيــة معلومــات تقدمهــا التقاريــر والبلاغــات والبيانات حول فكــرة التحقيق الاســتقصائي، 
بمختلــف تفاصيلها؟

    )قــم بجــرد لأســماء الضحايــا والمســؤولين المفترضيــن، والخبــراء الوارديــن في المقــالات 
والتقاريــر( 

ــت  ــن توقف ــها، وأي ــرة نفس ــى الفك ــرق إل ــا التط ــبق له ــة س ــال صحفي ــاك أعم ــل هن ج- ه
التغطيــة الصحفيــة العاديــة، وماهــي الأســئلة التــي لــم تشــملها والأجوبــة التــي لــم 
ــيلة  ــم الوس ــة واس ــكان التغطي ــي وم ــم الصحف ــع اس ــا م ــور؟ )اذكره ــا للجمه تقدمه

ــة(.  ــت عالق ــي بقي ــئلة الت ــدّد الأس ــر، وع ــخ النش ــة وتاري الإعلامي
د- وفــق كل مــا ســبق، هــل هــي حــالات متكــررة في مســتويات مقتربــة زمنيــة ومكانيــة، أم 

أنّ الحــالات معزولــة؟ )هــذا بالنســبة إلــى القضايــا والمســائل ذات الطابــع المجتمعــي(. 

البحــث الميدانــي الأولــيّ عــن فكــرة الاســتقصاء- »رحلــة اصطيــاد 	-3
القصص«. 

بعــد هــذا العمــل المكتبــيّ، ننطلــق في البحــث الميدانــي الأولــيّ والــذي يأتــي اســتكمالا 
للبحــث المكتبــيّ وتوســعة لــه. 

نقــوم خــال هــذا البحــث بمقابلــة الضحايــا / المشــتكين وجمــع كافــة المعلومــات حيــال 
شــكاويهم، ونلتقــي أيضــا بالخبــراء المختصيــن في القضيــة التــي نبحــث فيهــا، وبالمحاميــن 

26  سيمور، هيرش، مذكرات صحفي استقصائي، ترجمة محمد جياد الأزرقي، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2019.
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الذيــن ســبق لهــم وأن ترافعــوا في هــذه القضايــا في حــال مــا وصلــت بعــض الشــكاوى إلــى 
القضــاء، نلتقــي أيضــا بالصحفييــن الذيــن ســبق لهــم العمــل على هــذه الفكــرة وذلــك قصــد 
تســهيل الوصــول إلــى مصــادر أخــرى، واســتقراء بيئــة العمــل مــن حيــث المخاطــر المحتملــة 

على ســامة الصحفــي )الجســدية، النفســية والرقميــة(. 

ــن  ــددة ع ــات مح ــك إجاب ــرر أن نمتل ــن المق ــي م ــي والتطبيق ــث المكتب ــام البح ــد إتم بع
ــة:  ــئلة التالي الأس

ــر المعــروف، في علاقــة بقضية/موضــوع الاســتقصاء، أيْ .	 ــا هــو المخفــي / غي م
ــذي سأكشــفه للجمهــور وماهــي القيمــة المضافــة لتحقيقــي الاســتقصائي؟  مــا ال

ماهــي الوســائل والطــرق التــي مــن الممكــن اعتمادهــا لكشــف المســألة وإثبــات .	
التجــاوزات الحافــة بهــا. 

ما قيمة المصادر الوثائقية والبشرية التي بحوزة الصحفي؟ .	

مامدى خطورة العمل على هذه القضايا؟ .	

هــل أنّ الحــالات الــواردة في تقاريــر الهيئــات الوطنيــة وبيانــات المنظمــات غيــر .	
الحكوميــة، هــي حــالات حقيقيــة بالإمــكان البنــاء عليهــا أم أنهــا حــالات مفتعلــة 

والكثيــر منهــا مشــكوك في صحــة روايتهــا؟ 

شبكة المؤشرات – »في عَقْلنة الاختيارات وتعقّل المحقّقين«.	-4
مــن أجــل الوصــول إلــى نتائــج شــبه موضوعيــة عــن ســؤال مامــدى قابليــة الفكــرة المختــارة 
للإنجــاز، اجتبيْنــا في أكاديميــة الصحافــة الاســتقصائية إنجــاز شــبكة مؤشــرات من شــأنها أن 
تعطــي للصحفــي وللمؤطــر فكــرة شــبه واضحــة عــن قابليــة الفكــرة للتحــول إلــى موضــوع 

ومنــه إلــى قصــة اســتقصائية. 

ــتقصائيّ،  ــوع اس ــا في أيّ موض ــب توفره ــددات الواج ــة المح ــوي على غالبي ــبكة تحت والش
ــه.  ــة« إجابات ــأدوات ومســتلزمات مــن شــأنها أن تســاعد الصحفــي على »عقلن ــة ب مدعمّ
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غير مُتوفرالمؤشر 
أدوات القياس لا أعرف حاليا متوفر 

1

 المصادر البشريّة 
والتوثيقيّة الأساسيّة. 

في المصادر البشرية، على المحقق 
استشارة الصحفيين الذين سبق لهم 
العمل على نفس الموضوع/ السعي 
إلى فهم طبيعة علاقة هذه المصادر 
بالموضوع/وهل تعتبر مصادر موثوقة 

للتعاطي معها.

المصادر التوثيقية لابد من التثبت في 
مصداقيتها وإن استلزم الأمر استشارة 

خبير أو مترجم في حال كانت الوثيقة 
مكتوبة بلغة أجنبية لا يتقنها الصحفي.

2

الجسدية والرقمية 
والنفسية للصحفي 
ولمصادره ولأجهزة 

العمل.

لاطلاع جيدا على بيئة العمل، سيما في 
القضايا الخطيرة نسبيا )التهريب، الهجرة 

غير النظامية(. 

استشارة الخبراء في ميدان السلامة، 
والاستفسار من الصحفيين الذين سبق 

لهم الاشتغال في قضايا قريبة .

3

القيمة المضافة 
للتحقيق 

الاستقصائي.

استيعاب كل المعلوم في القضية 
والمعروف لدى الجمهور، وتحديد 

»المخفي من هذه التغطيات.

4

المهارات الخاصة 
الواجب توفرّها لإنجاز 

الاستقصاء. 

في بعض الأحيان يحتاج الصحفي 
لمهارات خاصة على غرار مهارة استخدام 

الكاميرا السرية أو التخفي، أومهارات 
تأمين المعلومات الرقمية، معرفة فنية 

في علاقة بالموضوع أو إتقان لغة 
أجنبية وهنا أيضا نحتاج لاستشارة خبير 

قد يكون صحفيا زميلا أو رئيس التحرير أو 
المؤطر الذي يشرف على إنجاز التحقيق.

 5

تكلفة التحقيق 
الاستقصائي )التنقل، 
الإقامة، الاستشارات، 

تسويغ الأجهزة، 
التحاليل المخبرية(

 

الاستئناس بالتجارب القريبة والمقارنة.
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 6

الزمن المطلوب

تقع استشارة الصحفيين الاستقصائيين أو 
الخبراء في المجال لتقدير الحيز الزمني 

المطلوب. 

7

نوعية العمل 
الاستقصائي )فردي أو 

جماعي تشاركي(

نوعية الموضوع واتساعه جغرافيا 
وتشعب مجاله المكاني، فمثلا هناك 

مواضيع استقصائية عابرة للعواصم 
والأقطار وهي مواضيع يحتاج فيها إلى 

فريق عمل وليس صحفي واحد.

الحصيلة 
فكرة 
قابلة 
للإنجاز

فكرة 
غير 

قابلة 
للإنجاز 

فكرة قد تكون 
قابلة للإنجاز 

في وقت 
لاحق.

ــا ضمــن أشــغال الماجســتير المهنــي للصحافــة الاســتقصائية وأكاديميــة  على مــدى عملن
الصحافــة الاســتقصائية، ســمح البحــث الأولــي عامــة وشــبكة المؤشــرات خاصــة، للصحفييــن 
والمتدربيــن مــن الوقــوف على أرض صلبــة وجنبــتْ غالبيتهم الغرق في الرمال الاســتقصائية 

المتحركة. 

فبمجــرّد أن تكــون غالبيــة الإجابــات لصالــح مؤشــر »متوفــر« تكــون النتيجة إيجابيــة والعكس 
ــة  ــر ممكن ــرة غي ــح أنّ الفك ــإنّ الأرج ــة ف ــة الثالث ــات في الخان ــت الإجاب ــا إذا كان ــح، أم صحي
حاليــا ومــن الأفضــل وضعهــا في خانــة الانتظــار أو مــا يســميها البعــض بموقــف الســيارات 

.car parking

والحقيقــة أنّ الكثيــر مــن وســائل الإعــام الاســتقصائية تعتمــد تقنيــة »محامــي الشــيطان«، 
للتأكــد مــن جــدوى البحــث الأولــي ومــن جديــة إنجــاز شــبكة المؤشــرات ومــن قيمــة الفكــرة 

وناجعتهــا وقابليتهــا للتحــول إلــى قصــة اســتقصائية. 

وهــو أيضــا مــا درجنــا على إنجــازه في أكاديميــة الصحافــة الاســتقصائية حيــث يختبــر فريــق 
نيــن قيمــة البحــث الأولــي للمتدربيــن وتماســك الفكــرة ووضــوح منهجيــة  المدربيــن والمكوِّ
ــة  ــه بالمحافظ ــوع أو يطالب ــي في الموض ــراط الصحف ــول انخ ــر قب ــرر في الأخي ــل، ليق العم

على الفكــرة وإعــادة البحــث الأولــي، أو يقــرر بالتراجــع عــن الفكــرة. 

إلا أنّ هــذه التقنيــة أي »تقنيــة محامي الشــيطان« غيــر متوفرة في كافة الأوســاط التكوينية 
والاحترافيــة، مــا يفــرض على الصحفــي استشــارة رئيــس التحريــر وتفعيــل النقــاش صلــب 

غرفــة التحريــر قبــل الانخــراط في التحقيــق.
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 الحوصلة: 

على الصحفــي الاســتقصائي أن لا يتمســك بفكــرة ميتة فيصيــر تحقيقه .	
»جثــة هامدة«. 

التراجــع عــن التحقيــق في فكــرة معينــة بعــد أيــام مــن البحــث الأولــي، .	
أفضــل بكثيــر مــن التراجــع بعــد أســابيع طويلــة مــن الــدوران في حلقــة 

فارغة.

قيمــة البحــث الأولــي في أنــه يوفــر للصحفــي قاعــدة بيانــات واضحــة .	
ــان  ــن »الارته ــي م ــه بالتال ــة، ويعفي ــادر المتاح ــوع والمص ــال الموض حي

لمصــدر واحــد«.

الفرضيــة  البحــث الأولــيّ، يكــون على الصحفــي صياغــة  إتمــام  بعــد 
والانخــراط في العمــل الاســتقصائي وهــو مــا ســنعرف تفاصيلــه في الفصــل 

ــادم. الق
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 https://bit.ly/2XcLr3C  ،صورة معتمدة وفق حق الإبداع المشاعي، الرابط

https://bit.ly/2XcLr3C
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المحور 3
منهجية إنجاز التحقيقات الاستقصائية

الفصل الخامس: الفرضية
                          ملامحها وبنيتها.

ــن أن  ــا يمك ــيناريو لم ــن س ــارة ع ــي عب ــة ه »الفرضي
يكــون حــدث في الماضــي وأدى إلــى حصول المشــكلة 
التــي يحقــق فيهــا الصحفــي في الحاضــر، وتصــور لمــا 

يمكــن أن ينجــرّ عنهــا مــن نتائــج وخيمــة«. 
                                                                                                          حنان زبيس27 

ــق  ــاذا لا ينطل ــه؟ لم ــة لتحقيق ــة فرضي ــى صياغ ــتقصائي إل ــي الاس ــاج الصحف ــاذا يحت لم
مباشــرة في جمــع المعلومــات بعــد أن تتبلــور فكــرة التحقيــق في ذهنــه؟ مــا عســى أن 
تضيــف لــه منهجيــة الفرضيــة لإنجــاز عملــه الاســتقصائي؟ كل هــذه أســئلة بديهيــة قــد 
يطرحهــا الصحفــي الاســتقصائي المبتــدىءُ أو طالــب الصحافــة على نفســه، عندمــا يطلــب 

ــه صياغــة فرضيــة لتحقيقــه. منــه أســتاذه أو المشــرف على عمل

فتكــون الإجابــة كالتالــي: تصــور لــو أنــك ذهبــت لمدينــة شاســعة ومتشــعبة، لتبحــث عــن 
ــن ســتبدأ  ــة فكــرة عــن مــكان وجــوده، فمــن أي ــك أي ــا، وليــس لدي ــا أو شــخص م شــيء م
تحديــدا؟ قــد تضيــع الكثيــر مــن الوقــت والجهــد وأنــت تبحــث عنــه وتســأل النــاس الذيــن 
يعترضونــك وقــد تســأم في الأخيــر مــن البحــث وتقفــل راجعــا مــن حيــث أتيــت. ولكــن مــاذا 
إن كنــت تملــك بوصلــة تنيــر لــك الطريــق وتوجهــك خلال هــذه العمليــة الطويلــة والمضنية، 
فــا يخفــى على أيّ صحفــي كــم يســتغرق مــن الوقــت إنجــاز تحقيــق اســتقصائي وتجميــع 
المعلومــات والتثبــت منهــا ومــن مصداقيــة المصــادر التــي أدلــت بهــا، حتمــا ســيكون عملــك 
أكثــر ســهولة وأكثــر تركيــزا. هــذا هــو بالضبــط دور الفرضيــة فهــي عبــارة عــن أداة منهجيــة 
ــه  ــا يجنب ــه، مم ــة لمــا ســيبحث عن ــذ البداي ــه تصــور من ــن أن يكــون ل ــن الصحفــي م تُمكّ
الضيــاع في كميــة المعلومــات الهائلــة التــي ســيجمعها والعــدد الكبيــر مــن الوثائــق التــي 
ســيطلع عليهــا، كمــا أنهــا ســتُمكّنه مــن توجيــه جهــوده نحــو التنقيــب في وجهــة معينة، 

يتصــور، حســب نتائــج بحثــه الأولــي، أنهــا الأقــرب لإيصالــه إلــى الحقيقــة.

27 صحفيــة اســتقصائية تونســية ومدربــة في الصحافــة الإســتقصائية، حاصلــة على العديــد من الجوائــز العربيــة والدولية منها جائزة ســمير 
ــب  ــن الشــجعان )2019(. تشــارك في إدارة وتنســيق العديد مــن مشــاريع تدري ــدوي للصحفيي ــف ب ــزة رائ ــة )2014(، وجائ ــة الصحاف ــر لحري قصي
الصحفييــن التونســيين والعــرب في الصحافــة الإســتقصائية. وهي رئيســة فــرع تونــس للإتحاد الدولي للصحافة الفرنكوفونيــة. تُــدرّس 
الصحافــة في معهــد الصحافــة وعلــوم الإخبــار. حاصلــة على الماجســتير في علــوم وتكنولوجيــا الميديــا مــن جامعــة بافيــا الإيطاليــة وجامعــة 

تونــس.
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الفرضيــة إذا هــي عبــارة عــن ســيناريو لمــا يمكــن أن يكــون حــدث في الماضــي وأدى إلــى 
حصــول المشــكلة التــي يحقــق فيهــا الصحفــي في الحاضــر، وتصــور لمــا يمكــن أن ينجــرّ 
ــذه  ــن ه ــن ع ــؤولين المحتملي ــؤول أو المس ــد المس ــع تحدي ــة، م ــج وخيم ــن نتائ ــا م عنه
ــي  ــة الت ــرة شــاملة عــن القضي المشــكلة. صياغــة هــذا الســيناريو ســتُعطي الصحفــي فك
يســتقصي حولهــا وســتُمكّنه مــن تحديــد أهــم المســارات التــي يجــب أن يبحــث فيهــا وأهــم 
ــن يبــدأ  المصــادر التــي يجــب أن يتوجــه إليهــا للحصــول عــن المعلومــات. بالتالــي، فهــو ل
البحــث مــن نقطــة الصفــر وإنمــا لديــه مــا يشــبه خارطــة طريــق لمــا يريــد الوصــول إليــه. 

هنــا قــد يُطــرح الســؤال: مــاذا لــو تبيــن في الأخيــر أن هــذا الســيناريو الــذي اختــاره خاطــئ؟ 
ذلــك أمــر وارد لأن الفرضيــة موجــودة لتأكيدهــا أو نفيهــا. وقــد تُضــاف لهــا عناصــر جديــدة 
أســفر عنهــا البحــث، فيتــم اثراؤهــا، لتكــون مختلفــة قليــا عــن فرضيــة البدايــة. ولكــن في 

كل الأحــوال، لا يمكــن العمــل بــدون فرضيــة حتــى لــو أثبــت البحــث أنهــا خاطئــة.

عــدا أن الفرضيــة ســتُعطي للصحفــي تصــورا لمــا ســيبحث عنــه، فإنهــا ســتمكنه مــن تحديد 
زاويــة البحــث. فــا يمكــن للصحفــي القــول مثــا إنــه ســيقوم بتحقيــق حــول الفســاد. هنــا 
يُطــرح الســؤال: الفســاد أيــن؟ في أي قطــاع؟ في أيــة شــركة؟ من أي نــوع؟ بالتالي، ســيحتاج 

إلــى توضيــح أكثــر لموضــوع تحقيقــه وتحديــد الزاويــة التــي ســيتناوله منها.

بناء الفرضية -  »أنا أفترض، فالاستقصاء موجود«	-1
الفرضيــة تُبنــى انطلاقــا مــن تصــور شــامل للقضيــة الــذي يتــم التحقيــق فيهــا. فعــادة يبــدأ 
التفطــن لهــذه القضيــة عبــر حادثــة حصلــت جعلــت الصحافــة والــرأي العــام يهتمــان بهــا، 
كأن يحصــل حــادث خــروج قطــار عــن الســكة يســفر على 20 قتيــا و50 جريحــا أو تحــدث 
فيضانــات تتســبب في وفيــات عــدة. ولكــن هــذه الحــوادث ليســت ســوى دليــل على وجــود 
مشــكل أعمــق كوجــود خلــل في صيانــة القطــارات أو الســكك الحديديــة أو البنيــة التحتيــة 
ظــل متواصــا لســنين عــدة دون أن تتحــرك الســلطات المســؤولة لإيجــاد حلــول جذريــة لــه، 

بســبب الإهمــال أو نقــص المــوارد، أو بســبب الفســاد. 

بالتالــي، فــإن التحقيــق الــذي ســيقوم بــه الصحفــي لــن يكــون حــول حادثــة فرديــة أو عابــرة 
وإنمــا حــول ظاهــرة أو مشــكلة عميقــة لــم يتــم حلهــا إلــى حــدود الوقــت الراهــن وقــد لا 

تُحــلّ في المســتقبل القريــب. 

ســيحاول الصحفــي إذا مــن خــال تحقيقــه تســليط الضــوء على جــذور المشــكل وتطــوره. 
وهنــا، يأتــي دور الفرضيــة لأنــه مــن خلالهــا يُعطــي الصحفــي تصــورا لعمــق القضيــة وأهــم 

أســبابها ونتائجهــا مــع تعييــن المســؤول المحتمــل عــن ذلــك. 

ــدد  ــل ع ــكل بأق ــب المش ــم جوان ــط بأه ــث تُحي ــب، بحي ــكل مقتض ــاغ بش ــب أن تُص ويج
ممكــن مــن الكلمــات. فالفرضيــة تلخــص القضيــة التــي يتــم التحقيــق فيهــا وتعــرض فقــط 
المســارات المهمــة التــي يجــب أن يكشــف عنهــا البحــث. وعــادة تُصــاغ في ثــاث أو أربــع 
ــم  ــبابه/ أه ــكل/أهم أس ــرح المش ــا ش ــون فيه ــة. ويك ــهلة وواضح ــة س ــرة بلغ ــل قصي جم

ــكل. ــن المش ــؤول ع ــد المس نتائجه/تحدي
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ــج  ــا النتائ ــا أن المشــكل هــو »تكــرر حــوادث القطــارات« وحددن ــة، اعتبرن في هــذه الفرضي
ــص  ــي »النق ــباب وه ــم الأس ــنويا« وأه ــافرين س ــن المس ــرات م ــرح العش ــاة وج ــي »وف وه
في صيانــة القطــارات وضعــف تكويــن الســواق، وعــدم تجديــد الأســطول« وقمنــا بتعييــن 
ــن  ــت ع ــي تخاذل ــة« الت ــكك الحديدي ــة للس ــركة الوطني ــي »الش ــك وه ــن ذل ــؤول ع المس
القيــام بواجبهــا وهــو إيجــاد حلــول لهــذه النقائــص وبالتالــي تفــادي الحــوادث وإنقــاذ أرواح 

ــافرين. المس

انطلاقــا مــن هــذه الفرضيــة التــي قــام الصحفــي بصياغتهــا بشــكل واضــح، فقــد حــدّد مجال 
عملــه والوجهــات الأساســية لعمليــة البحــث وكــوّن فكــرة أوليــة حــول المصــادر المحتملــة 

التــي يجــب أن يتوجــه إليهــا للحصــول على المعلومــات.

تقسيم الفرضية- »كلّما اتسعت المحاور، اتضحتْ الرؤية«..	-2
لا يقتصــر عمــل الصحفــي على صياغــة الفرضيــة وإنمــا يجــب عليــه تقســيمها إلــى محــاور 
وكل محــور ســيفترض منــه طــرح مجموعــة مــن الأســئلة لا بــد لــه مــن الإجابــة عنهــا خــال 
تحقيقــه، كمــا ســيفترض أيضــا أن يُحــدّد مجموعــة مــن المصــادر المحتملــة التــي ســتمده 

بالمعلومــات التــي يحتاجهــا.

لو أخذنا المثال السابق، فسيتم تقسيمه كالآتي:
تتكــرر حــوادث القطــارات في تونــس/، مســفرة عــن العشــرات من القتلــى والجرحى ســنويا/، 
بســبب النقــص في صيانــة القطــارات/ وضعــف تكويــن السُــوّاق/، وعــدم تجديد الأســطول/، 

أمــام تخــاذل الشــركة الوطنيــة للســكك الحديدية/.

أ  تتكرر حوادث القطارات في تونس:	-
كم من حادث في الأسبوع؟ الشهر؟ السنة؟.	
كم تُخلّف هذه الحوادث من قتلى/جرحى أسبوعيا؟ شهريا؟ سنويا؟.	
كــم عــدد الرحــات التــي تقدمهــا الشــركة الوطنيــة للســكك الحديديــة يوميــا/.	

أسبوعيا/شهريا/سنويا؟
كم عدد القطارات التي تمتلكها؟.	
ما هي أهم الوجهات التي تحصل فيها الحوادث؟.	
ماهي أهم الأسباب لهذه الحوادث، وفق النتائج الأولية للبحث الأولي؟.	

ب مسفرة عن العشرات من القتلى والجرحى سنويا	-
 كم عدد المسافرين على متن القطارات يوميا/أسبوعيا/شهريا/سنويا.	
 ماهي الأضرار التي تُسببها لهم حوادث الطرقات؟.	
ــرة أو .	 ــرار الخطي ــالات الأض ــم في ح ــض عائلاته ــم؟ أو تعوي ــم تعويضه ــل يت  ه

ــاة؟ الوف

تتكــرر حــوادث القطــارات في تونــس، مســفرة عــن العشــرات مــن القتلــى والجرحى 
ــدم  ــواق، وع ــن الس ــف تكوي ــارات وضع ــة القط ــص في صيان ــبب النق ــنويا، بس س

تجديــد الأســطول، أمــام تخــاذل الشــركة الوطنيــة للســكك الحديديــة.

مثال
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 هل هناك منهم من تقدم بشكوى ضد الشركة من أجل حوادث القطارات؟.	

النقص في صيانة القطارات :	-ج
ماهو معدل عمر أسطول القطارات الذي تمتلكها الشركة؟.	
هل تخضع للصيانة أم لا؟ بأي معدل )سنويا؟ كل ثلاثة أو ستة أشهر؟(.	
ــارات .	 ــة القط ــرورة صيان ــص ض ــا يخ ــركة فيم ــي للش ــون الداخل ــول القان ــاذا يق م

ــون أم لا؟ ــذا القان ــق ه ــل يُطبّ ــكل دوري؟ ه بش
مــن هــو القســم المســؤول داخــل الشــركة عــن صيانــة القطــارات؟ وهــل هنــاك .	

مراقبــة لعملــه؟
ــف .	 ــو كاف؟ كي ــل ه ــا؟ ه ــم حجمه ــة؟ ك ــة للصيان ــة مخصص ــاك ميزاني ــل هن ه

ــرة؟ ــس الأخي ــنوات الخم ــال الس ــة خ ــذه الميزاني ــورت ه تط

ضعف تكوين السُوّاق:	-د
ماهي المدة المخصصة لتكوين السُوّاق؟ هل يتم احترامها أم لا؟.	
كيف يحصل السواق على شهادة الكفاءة لقيادة القطارات؟.	
ممن تتكون لجنة الامتحانات للحصول على هذه الشهادة؟.	
كم عدد السواق حاليا في الشركة؟ وهل هو عدد كاف؟.	
هــل يتــم إخضــاع الســواق القدامــى لامتحانــات إعــادة التأهيــل للتأكــد مــن .	

مهاراتهــم؟
هــل هنــاك دورات للتكويــن المســتمر للســواق؟ لــو نعم، كــم من دورة في الســنة؟ .	

هــل هــي كافيــة بالنظر إلــى المعاييــر المهنيــة المعتمدة؟

عدم تجديد الأسطول:	-ه
كم متوسط عمر القطارات الموجودة؟.	
متى كانت آخر مرة تم فيها تجديد الأسطول؟.	
ــو نعــم، هــل هــي .	 ــد أســطول القطــارات؟ ل هــل هنــاك ميزانيــة مرصــودة لتجدي

ــد الأســطول؟ ــة بالنظــر لتكلفــة تجدي كافي

 تخاذل الشركة الوطنية للسكك الحديدية:	-و
 متى تأسست هذه الشركة؟.	
كم عدد أعوانها؟.	
كم تبلغ ميزانيتها السنوية؟.	
ماهــي القــرارات التــي تــم اتخاذهــا في الســابق للحــد من تكــرر حــوادث القطارات؟ .	

هــل تــم تنفيذها؟
هــل تــم فتــح تحقيقــات داخليــة في أســباب هــذه الحــوادث؟ لــو نعــم، فماهــي .	

أهــم نتائجهــا؟
ماهــو رد فعــل ســلطة الإشــراف )وزارة النقــل( إزاء هــذه الحــوادث؟ وهــل قامــت .	

بالضغــط على الشــركة لاتخــاذ إجــراءات للحــد منهــا؟
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بعــد أن تــم تقســيم الفرضيــة إلــى محــاور واســتخراج الأســئلة مــن كل محــور، يمكــن أيضــا 
ــول على  ــي للحص ــا الصحف ــل به ــب أن يتص ــي يج ــادر الت ــة للمص ــة الأولي ــد القائم تحدي

ــات. المعلوم

ــم 	-3 ــتمعْ لنصيبِه ــابق - »اس ــال الس ــة للمث ــادر الأولي ــة المص قائم
ــة...« ــن الحقيق م

- ضحايا حوادث القطارات وأهاليهم

- إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية

- سُوّاق القطارات

- عمال ومهندسو صيانة القطارات داخل الشركة

- المكونون والمشرفون على تكوين السواق وتأهيلهم

- وزارة النقل )سلطة الإشراف(

- محامو الضحايا

- تقرير دائرة المحاسبات

- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حال وجود ملفات فساد تخص الشركة

ــن  ــوي ضم ــة ينض ــادر المحتمل ــئلة والمص ــتخراج الأس ــيمها واس ــة وتقس ــد الفرضي إن تحدي
مــا يمكــن أن نســميه »مخطــط التحقيــق« الــذي ســيُمكّن الصحفــي بعــد ذلــك مــن البــدء 
ــل  ــك بالعم ــه ذل ــمح ل ــه، فيس ــث عن ــا يبح ــط م ــرف بالضب ــو يع ــذ وه ــرة في التنفي مباش

ــح الجهــد والوقــت. ــب رب ــى جان ــة واضحــة، إل بمنهجي

 تُجسّــد الفرضيّــة بوصلــة العمــل الاســتقصائيّ، ولا يمكــن الانخــراط في .	
أيّ تحقيــق اســتقصائي دون فرضيــة تحــدّد مســارات العمــل التحقيقــي. 

 قيمــة الفرضيــة في اســتيعابها »زمــن القصــة الاســتقصائية«، والمتمثل .	
في الأبعــاد الثلاثــة، الماضــي والحاضر والمســتقبل.

 كلّ كان البحــث الأولــي متقنــا، صــارت صياغــة الفرضيــة عمليــة سلســة، .	
وصــار التحقيــق الاســتقصائي عمــا منظمــا وواضحــا.

مــن المهــم للغاية، عقــب اســتجلاء الفرضية، اســتيعاب الحجّة الاســتقصائية 
والتــي تجسّــد لبنــة التحقيــق الاســتقصائي، فــدون دليــل اســتقصائيّ يبقى 

النــص التحقيقــي اســتقرائيا يُلامس القضية دون كشــف لملابســاتها.  

 الحوصلة: 
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يــدور التحقيــق الاســتقصائيّ حــول إثبــات الفرضيــة وتحويلهــا إلــى قصــة صحفيــة 
ــن الاســتقصائيين يطرحــون على  ــة الصحفيي ــا أن تجــد أنّ غالبي اســتقصائية، فليــس غريب
أنفســهم قبــل الانخــراط في التحقيــق وأثنــاءه ســؤال كيــف بالإمــكان إثبــات حصــول هــذا 

ــا.  ــي وواقعيته ــة قصت ــور بمصداقي ــاع الجمه ــكان إقن ــف بالإم ــاوز وكي التج

ــه  ــك أن ــه ســؤال حتمــيّ في الصحافــة الاســتقصائية، ذل ــا بأنّ ــن نُجانــب الصــواب إن قلن ول
بالأدلــة والحجــج والبراهيــن لوحدهــا تتحــوّل الفرضيــة إلــى قصــة، وبدونهــا يتحــول الجهــد 
ــة  ــر الميداني ــاء التقاري ــى فض ــتقصائي إل ــق الاس ــياق التحقي ــن س ــذول م ــي المب التحقيق

ــر.  المعمقــة لا غي

ــتقصاء  ــي أنّ »الاس ــية وه ــرة أساس ــه فك ــي في بال ــتقصائي أن يُبْق ــي الاس ــى الصحف فعل
يعنــي أساســا إثبــاتَ الحقائــق والتجــاوزات« Investiguer c’est prouver ومــن هنــا تبــرز أهمية 

الحجّــة والبرهــان الاســتقصائي. 

تعريــف الحجّــة /الدليــل الاســتقصائي- »لــولا الدليــلُ لادّعَــى مــن 	-1
شــاء مــا شــاء«

ولئــن ســعينا إلــى تعريــف” الدليــل“ la preuve في الصحافــة الاســتقصائية فيُمكــن القــول 
بأنّهــا: 

» الحجّــة والمؤيــدات الصحيحــة والصريحــة، التــي تثبــتُ صحــة الفرضيــة المعتمــدة وتحوّلهــا 
ــرأي  ــي تكشــف عــن حقائــق غائبــة أو مغيبــة عــن ال ــى قصــة دقيقــة وواقعيــة، وبالتال إل

العــام«.

وعنــد الحديــث عــن الدّليــل في الصحافــة الاســتقصائية فلابــدّ مــن وضــع أمريــن هاميــن في 
لبال:  ا

أنّ الدليــل المعتبَــر في الصحافــة الاســتقصائية هــو الدليــل المعتبــر في القضــاء وعنــد 
ــؤولية  ــاه المس ــذي حملن ــرف ال ــدّم الط ــال تق ــي ح ــي، فف ــة للصحف ــات القضائي التتبع
ــدات الدامغــة  ــا مــن المؤي ــد أن تكــون لدين ــا فلاب في التحقيــق بدعــوى قضائيــة ضدّن
والواضحــة مــا تكفــي لإثبــات المســؤولية على الطــرف المســؤول وبالتالــي نظريــا على 
ــق  ــة في ح ــات قضائي ــع تتبع ــدا أن تق ــكال أب ــا إش ــي، ف ــاحة الصحف ــة س ــلّ تبرئ الأق

الحجّة في الاستقصاء الفصل السادس: 
»أنا الدليل، والدرب«.

»كل دليــل إثبــات يحتــاج لتثبــتّ، فخســارة القصــة 
ــة  ــارة المصداقي ــن خس ــر م ــون بكثي ــتقصائية أه الاس

الصحفيــة«

أمين بن مسعود 
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ــدان، ولكــن الإشــكال  ــة في كافــة البل ــك مــن الأمــور العادي الصحفــي الاســتقصائي فتل
الحقيقــي في عجــز الصحفــي عــن تقديــم الأدلــة التــي تثبت صحــة مــاورد في تحقيقه 

الاســتقصائي. 

ــل  ــت طوي ــل وتثبّ ــع لتحلي ــد ان تخض ــتخدمة، لاب ــن المس ــة والبراهي ــة الأدل أنّ مجموع
ــن  ــت م ــر دون تثب ــي في النش ــرّع الصحف ــون، وأن لا يتس ــكل والمضم ــتوى الش في مس
ــق،  ــر مــن مســتوى مــن مســتويات التحقّ ــر مــن صعيــد وأكث ــر مــن جهــة وعلى أكث أكث
ــهير  ــة الش ــج 60 دقيق ــق برنام ــه فري ــذي اقترف ــر ال ــي الكبي ــأ الصحف ــرّر الخط وأن لا يُك
خــال تحقيقــه حــول الامتيــازات غيــر القانونيــة، التــي حازهــا بــوش دبليــو الابــن مــن 
المؤسســة العســكرية الأمريكيــة في تكســاس بســبب النفــوذ السياســي والمالــي الــذي 
كان يمتــاز بــه أبــوه جــورج بــوش الأب الــذي ســيصير رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــع التســعينات. مطل

اقتــرف الفريــق الصحفــي حينهــا، خطــأ مهنيــا فادحــا في الاعتمــاد على وثائــق غيــر أصليــة 
واتضــح في وقــت لاحــق أنهــا مــزورة وغيــر صحيحــة، ليُدفــع رئيــس الفريــق الاســتقصائي 
الصحفــيُّ الشــهير »دان راذرDan Rather« »والصحفيــة الاســتقصائية الشــهيرة مــاري مابــس 
ــن  ــتقالتيهما م ــم اس ــى تقدي ــب، إل ــو غري ــجون أب ــة س ــرت فضيح ــي فج Mary Mapes والت

برنامــج 60 دقيقــة ومــن قنــاة CBS في مــارس 2005 28.

وقــد صــارت القصــة الواقعيــة قصــة لفيلــم بعنــوان الحقيقــة the truth نــال جائــزة مــن جوائز 
أوكســار الســينمائية في 2015، غيــر أنهــا فيلــم لقصــة اســتقصائية صــارت ذكــرى وعبــرة لــكل 
صحفــي اســتقصائي بــأنّ خســارة أيــة قصــة اســتقصائية مهمــا كانــت قيمتهــا، أهــون 

على الصحفــي مــن خســارة مصداقيته.

أنواع الحجج أو الأدلة الاستقصائيّة: »عنْ سيّد الأدلة وأعوانه« 	-2

النــوع الأول: الوثيقــة الصحيحــة والصريحة: وهــي النوعية الأكثــر اســتخداما في الصحافة 
الاســتقصائية ومــن هُنــا تبرز العلاقــة الالتباســية بين صحافة الاســتقصاء والتســريب. 

ــم،  ــتّ في مســتوى الشــكل )الخت ــد أن تخضــع لتثب ــق، لاب كلّ وثيقــة يرتكــز عليهــا التحقي
التوقيــع، اســم الموقــع وصفتــه، المرسَــل إليــه، خطــاب المرســل، طبيعــة التخاطــب، الرقــم 
التسلســلي، تاريــخ الصــدور(، ومــن واجــب الصحفــي استفســار الخبــراء المحكّميــن في 
مكافحــة التدليــس. وهُنــا أيضــا نتبيّــن قيمــة حــق النفــاذ إلــى المعلومــة كرافعــة قانونيــة 
وإداريــة بمقدورهــا تمكيــن الصحفــي الاســتقصائي في الســياق التونســي مــن الوصــول إلــى 
ــا أو  ــكوت عنه ــجلات المس ــن الس ــون ضم ــي تك ــة والت ــات الإداري ــمية والملف ــق الرس الوثائ

ــة. المضبوطــة بالســرية البيروقراطي

في مســتوى المضمــون، لابــد أن يتثبــت مــن مصداقيــة المضاميــن الموجــودة، كأن يُقــارن 
بيــن الوثائــق الصــادرة قبلهــا وبعدهــا، أو أن يتثبــت مــن صحــة أســماء الأعــام الــواردة وأن 

يُقاطــع بيــن مــا في الوثيقــة مــن معلومــات وشــهادات المصــادر. 

فعلى الصحفي أن لا يترك أي خطأ وراءه، فـ »وَاضعُو الطُعم للصحفيين كثيرون جدّا“. 

https://bit.ly/3BN1jcA 60 دان راذر على الهواء مباشرة بتاريخ 9 مارس 2005، موقع يوتيوب، الرابط minutes 28 استقالة رئيس تحرير برنامج

https://bit.ly/3BN1jcA
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النــوع الثانــي: التســجيل والتوثيــق المرئــي و/أو الصوتــي للحقائــق: ويكــون إمــا عبــر 
ــا  ــر موثق ــون التصوي ــا، على أن يك ــك توثيقه ــق وبذل ــاوزات والحقائ ــي للتج ــر الصحف تصوي

وواضحــا ومؤرخــا في زمــن التحقيــق. 

أو عبر تسريب الصور والفيديوهات بعد التثبت من مصداقيتها.

يُعتبــر تحقيــق مجــزرة ”مــاي لاي“ في الفيتنــام لســيمور هيــرش، أو تحقيــق كشــف فظاعــات 
ســجن أبــو غريــب لمــاري مابــس، مــن أكثــر التحقيقــات الاســتقصائية التــي اســتعانت بهــذه 

النوعيــة مــن الأدلــة بعــد التثبــت في مصداقيتهــا. 

ــال«، أي  ــلوب »الانتح ــا أس ــق وتوثيقه ــجيل الحقائ ــل تس ــن أج ــي م ــوض الصحف ــد يخ وق
ــية  ــق أساس ــات وحقائ ــول على معطي ــد الحص ــة قص ــة الصحفي ــر الصف ــة غي ــال صف انتح
ومركزيــة في التحقيــق اســتحال الحصــول عليهــا إلا مــن خــال اللجــوء إلــى هــذه التجربــة. 

ــون  ــا ”أن تك ــن أهمه ــود م ــن القي ــر م ــة بالكثي ــة محكوم ــال« تجرب ــلوب »الانتح ــى أس يبق
ــط  ــس فق ــل ولي ــق العم ــس فري ــر أو رئي ــن المؤط ــون م ــر يك ــا التقدي ــول“ وهُن ــر الحل آخ
مــن الصحفــيّ، أن لا يكــون الانتســابُ لصفــة محميــة مــن القانــون )على غــرار الموظفيــن 
العمومييــن والعامليــن في المؤسســة العســكرية والأمنيــة(، أو يعاقــب عليهــا القانون،)على 

ــار الأســلحة(29 مــع قيــاس للمخاطــر. ــار البشــر، تجّ غــرار تجّ

قــام بعــض الصحفييــن بهــذه التجربــة على غــرار حنــان زبيــس تجربــة الروضــات القرآنيــة 
في تونــس،30 حنــان خندقجــي تجربــة مراكــز رعايــة الأطفــال المعاقيــن في الأردن31 وغيرهما 
ــق  ــة التحقي ــا فرضي ــة وأثبتت ــدّ مهم ــة وج ــق دامغ ــى حقائ ــول إل ــن الوص ــا م ــد تمكنت وق

وحصلتــا على قصــص صحفيــة جــدّ مؤثــرة.

وقــد يســتعمل الصحفــي الكاميــرا الســرية لتســجيل الحقائــق والتجــاوزات المــراد كشــفها، 
دون الحاجــة إلــى تقنيــة الانتحــال، غيــر أنّ اســتعمال الكاميــرا الســرية يخضــع أيضــا لمعاييــر 

وشــروط ســنعرفها في الفصــل الخــاص بأخلاقيــات العمــل الصحفــي الاســتقصائي. 

ــة  ــة والدق ــة ذات المصداقي ــة والمخبري ــة والجنائي ــل العلمي ــث: التحالي ــوع الثال الن
العاليتيــن: حيــث يُســتعان بنتائــج هــذه النوعيــة مــن التحاليــل كدليــل إثبــات على وجــود 

حقائــق وتجــاوزات معينــة.

ففــي التحاليــل المخبريــة مثــا يجــبُ على الصحفــي التثبــت مــن تمثيليــة العينــة المأخوذة 
للتحاليــل، وقدرتهــا على تقديــم إجابــات صارمــة، إضافــة إلى مرجعيــة الَمخْبــر المعتمد. 

ــض  ــيما وأنّ بع ــل س ــة للتحالي ــة المادي ــار التكلف ــن الاعتب ــذ بعي ــا أن يأخ ــه أيض ــا علي كم
التحاليــل تُنجــز في مخابــر خــارج البــاد، لــذا فــإنّ الالتجــاء للمخابــر يجــب أن يكــون مُعلّــا 

ــل رئيســه في العمــل.  ــه مــن قب ــه ومؤشــرا علي مــن قبل

29  لمزيد من التوسع، انظر الفصل الخاص بأخلاقيات العمل الاستقصائي، الممكن وشروطه. 
https://bit.ly/2Wtu7XO :الرابط ،quranic-kindergartens-in-tunisia-breeding-a-wahhabi-elite، 20 décembre 2013 ،30 زبيس، حنان

https://bit.ly/3rzBxnu :31 خندقجي، حنان، خلف جدران الصمت، 15 ماي 2012، الرابط

https://bit.ly/3rzBxnu
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وبالإمــكان تلمّــس هــذه المســلكية مــن قبــل عبــد الباســط الفريضــي في تحقيقــه 
الاســتقصائي لفائــدة وكالــة تونــس إفريقيــا للأنبــاء حــول الغــشّ في مــادة العســل.32

ــم وعــادة مــا  ــة، فهــي الأســاليب المعتمــدة لتقفــي الجرائ ــى التحاليــل الجنائيّ بالنســبة إل
تكــون مســتعملة لــدى القــوات الأمنيــة والعســكرية في تحقيقاتهــا البوليســية، وقــد 
ــوع  ــات وق ــة لإثب ــه الإمكاني ــرت ل ــا توف ــال م ــتقصائي في ح ــي الاس ــا الصحف ــتعين به يس

ــام.  ــح الع ــق الصال ــاوزات في ح التج

ونذكــر هنــا تحقيــق »مشــروع بيغاســوس(Pegasus Project) »، وهــو مشــروع تعــاون بيــن 
أكثــر مــن 80 صحفيــا مــن 17 مؤسســة إعلاميــة في 10 بلــدان، بتنســيق مــن منظمــة »قصص 
محظــورة(Forbidden Stories «، وهــي منظمــة غيــر ربحيــة تتخــذ العاصمة الفرنســية باريس 
مقــراً لهــا، وبدعــم فنــي مــن منظمــة العفــو الدوليــة. وفي إطــار هــذا المشــروع، تــم إخضــاع 
ــة اقتفــاء  ــارات بأحــدث أســاليب الاســتدلال العلمــي الجنائي بغي ــف المحمولة لاختب الهوات

أي آثــار لبرمجيــات التجســس.33

 وأثبــت التحقيــق أنّ برمجيــات التجســس التــي ابتكرتهــا مجموعــة »إن إس أو« قــد 
اســتُخدمت في تســهيل ارتــكاب انتهــاكات حقــوق الإنســان على نطــاق هائــل في مختلــف 
أنحــاء العالــم. ومــن بيــن المســتهدفين لهــذا التجســس رؤســاء دول، ونشــطاء، وصحفيــون.

ميــن: ويُطلــق عليهــا أيضــا ب«الخبــرات الفنيــة«،  النــوع الرّابــع: شــهادات الخبــراء الُمحَكَّ
ــن  ــم م ــم وأحكامه ــة تصريحاته ــاص  والنابع ــل الاختص ــراء وأه ــادات الخب ــاد إف ــمّ اعتم ويت
معرفــة شــبه كاملــة وتامّــة بالموضــوع، قصــد البــتّ في قضايــا ذات أهميــة ومعقــدّة في 

الوقــت نفســه.

وفي تحقيقــه المنشــور في جريــدة »المصــري اليــوم«، بعنــوان صيدليــات الإســكندرية 
الســموم تحــت اســم »منشــطات جنســية«، وبعــد أن أجــرى الصحفــي محمــد عبــد العــال 
ــة، اســتعان  ــا على 4 مــاركات مــن المنشــطات الجنســية المتاحــة والمتداول تحليــا مخبري
عبــد العــال بالخبــرات الفنيــة والعلميــة لنخبــة مــن الأطبــاء المختصيــن والاستشــاريين في 
أمــراض »الكبــد« و»الكلــى« و»الجهــاز الهضمــي« ليثبــت مــن خلالهــا خطــورة مكوّنــات هــذه 

ــرة على صحــة الإنســان وعلى حياتــه34. المنشــطات الجنســية وتداعياتهــا الخطي

النــوع الخامــس: الاعتــراف العلنــي والواضــح للمســؤول المباشــر أو الُمشــارك لــه عــن 
التجــاوزات: وهــو نــوع مهــم جــدا وإن ســلمنا بقلــة حدوثــه. )نجــح برنامــج 60 دقيقــة في 
 Jeffrey الأمريكيــة في إقنــاع كبيــر الباحثيــن الســابقين في إحــدى شــركات التبــغ cbs قنــاة
wigand على تقديــم اعتــراف جــدّ مهــم على التجــاوزات الكارثيــة التــي تحصــل في صناعــة 
التبــغ حيــث يخلــط النيكوتيــن بمــواد ســامة تســاعد على الإدمــان35.) القصــة الاســتقصائية 

. Alpacino بطولــة the insider تحولــت إلــى فيلــم ســينمائي

اقتــاع هــذه الاعترافــات يحتــاج لعمــل صحفــي اســتقصائي جــدّ عميــق واحتــرافّي، قصــد 
إقنــاع هــذه المصــادر والجهــات المســؤولة أو العارفــة بالتفاصيــل للحديــث وكشــف التجاوزات 

 . https://bit.ly/3BhpZZN ،32 الفريضي، عبد الباسط، خداع التسمية... شبيه العسل أو المنتج الذي لا يحمل من العسل إلا اسمه،12 فيفري 2018، الرابط
33 تســرب هائــل للبيانــات يكشــف عــن اســتخدام برمجيــات التجســس لمجموعــة إن إس أو الإســرائيلية في اســتهداف النشــطاء والصحفييــن والزعماء السياســيين 

https://bit.ly/3i9PaGQ :على مســتوى العالــم، منظمــة العفو الدوليــة، 18 جويليــة 2021، الرابــط
 https://bit.ly/3h8Uae6 :34 عبد العال، محمّد، صيدليات الإسكندرية السموم تحت اسم “منشطات جنسية”، 11 ماي 2014، الرابط

35 60 Minutes, Jeffrey Wigand, The Big tobacco whistleblower, 4february1996 ,https://bit.ly/3yaqP9I.

https://forbiddenstories.org/case/the-pegasus-project/
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/
https://bit.ly/3BhpZZN
https://bit.ly/3i9PaGQ
https://bit.ly/3h8Uae6
https://bit.ly/3yaqP9I
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للــرأي العــام، قــد يقــدّم الصحفــي في ســبيل الحصــول على هــذه الشــهادات ضمانــات بعدم 
كشــف هويــة المصــدر تحــت أيّ ضغــط مســلط عليــه. 

ــا يمكــن  ــر م ــع أكث ــن أولا تجمي ــة ينصــح بشــيئين اثني ــة مــن الأدل ــه في هــذه النوعي إلا أن
مــن المصــادر المختلفــة لإثبــات صحــة المعلومــات أي عــدم الارتهــان إلــى مصــدر واحــد في 
تقديــم المعلومــة، وثانيــا الســعي إلــى معاضــدة التصريحــات بالوثائــق الصحيحــة والصريحــة، 
ــتقصائي  ــق الاس ــف بالتحقي ــد تعص ــات ق ــوال والتصريح ــر في الأق ــبا لايّ تغيي ــك تحس وذل

أدراج الريــاح. 

ــان لا  ــة الأحي ــج وفي غالبي ــف الحج ــر أضع ــا: وتُعتب ــهادات الضحاي ــادس: ش ــوع الس الن
ــوّة.  ــر ق ــرى أكث ــن أخ ــت بقرائ ــا، إلّا إذا اقترن ــل لوحده تقب

نُلاحــظ مثــا في التحقيقــات المشــتغلة على قضايا التعذيــب في الســجون العربية تكثيفا 
ــتقصائية  ــة الاس ــاني على القص ــع إنس ــاء طاب ــى إضف ــعيا إل ــك س ــا وذل ــهادات الضحاي لش
واســتدرارا لأعلى مســتوى مــن المعلومــات في ظــلّ شــحّ المصــادر في مثــل هــذه المواضيــع 

المغلقــة والمطوّقــة، 

يبقــى على الصحفــي الاشــتغال جيــدا على تقاطــع الشــهادات المختلفــة مــع الاســتفادة 
مــن خبــرات الأطبــاء الشــرعيين.

كل موضــوع لــه طبيعتــه الخاصــة في نوعيــة الدليــل وخصوصيــة الحجّة .	
ــات  ــل على إثب ــدرة الدلي ــو ق ــياق ه ــذا الس ــمّ في ه ــتعملة، المه المس

الفرضيــة وتحويلهــا إلــى قصــة اســتقصائية حقيقيــة.

ــق .	 ــات )الوثائ ــة الإثب ــن أدل ــتطاع م ــدر المس ــوّع ق ــي أن ين على الصحف
ــة  ــت الأدل ــا تنوع ــة....( فكلم ــرات الفني ــهادات+ الخب ــات+ الش + الاعتراف
ــوخا. ــا ورس ــر ثبات ــة أكث ــات الفرضي ــا كان إثب ــا، كلم ــع بعضه ــت م وتوافق

التســجيل الســريّ للحقائــق والتجــاوزات، محكــوم بالكثيــر مــن المقتضيات .	
والشــروط والاستشارات–ســنتعرف عليهــا في الفصــل الخــاص بأخلاقيــات 
ــل  ــن قب ــخصيّ م ــاع ش ــدة انطب ــت ولي ــتقصائية- وليس ــة الاس الصحاف

الصحفــي.

كلّ دليل إثبات يحتاج إلى تثبتّ. .	

بعــد معرفــة أنــواع الحجــج والبراهيــن الاســتقصائية ســنتوجه إلــى تقنيــات 
المقابلــة الصحفيــة والتــي تعتبــر واحــدة من أهم وســائل اقتــاع المعلومات 

والحصــول على الإفــادات المســاعدة على إثبــات الفرضية الاســتقصائية. 

 الحوصلة:
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المقابلة الصحفية 
تقنياتها وأنواعها.

الفصل السابع: 

المقابلــة هــي فــن قبــل كل شــيء، حيــث لا يتعلــق الأمــر بالأســئلة والأجوبــة وإنمــا بخلــق 
علاقــة بيــن شــخصين: الصحفــي الــذي يطــرح الأســئلة والمصــدر الــذي يجيــب عنهــا. ولأن 
كل علاقــة تنبنــي أساســا على الثقــة والتبــادل والاحتــرام، فهــذا ينطبــق أيضــا في حالــة 
المقابلــة. بالتالــي، على الصحفــي أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار أن آليــات إدارة الحــوار مــع المصادر 
وطرائــق بنــاء علاقــة الثقــة المتبادلة تجسّــدُ الشــرط الأساســي لنيــل المعلومــة، وبانعدامها 

يصعــب كثيــرا على الصحفــي الحصــول على المعلومــة المطلوبــة.

 أنواع المقابلات -  »كلّ المقابلات تؤدي إلى الحقيقة«.	-1
ــن  ــاف م ــاك أصن ــا هن ــدا وإنم ــا واح ــد صنف ــا لا نقص ــة، فإنن ــدث على المقابل ــا نتح عندم
ــات  ــة المعلوم ــب نوعي ــه وحس ــي مقابلت ــود الصحف ــذي ي ــخص ال ــب الش ــات، حس المقاب
التــي يمتلكهــا وأهميتــه بالنســبة إلــى التحقيــق. بالتالــي، على الصحفــي أن يتأقلــم مع كل 
هــذه العوامــل حتــى يســتطيع إجــراء مقابلــة جيــدة يتحصــل مــن خلالهــا على أكبــر عــدد 

مــن المعلومــات.

يمكن التمييز بين أربعة أنواع من المقابلات:
أ- كرسي الاعتراف

ــق  ــركة أو مطل ــابق في ش ــف س ــع موظ ــي م ــا الصحف ــد يُجريه ــي ق ــة الت ــص المقابل ويخ
صفــارة يرغــب في الحديــث عــن فســاد أو تجــاوز مــا. ويكــون عــادة خائفــا، ولكنــه يرغــب 
ــي. في  ــه للصحف ــف عن ــال الكش ــن خ ــاوز م ــذا التج ــدا له ــع ح ــه أن يض ــت نفس في الوق
ــادا على  ــامته اعتم ــه على س ــر أن يطمئن ــذا الأخي ــن ه ــوب م ــن المطل ــة، فم ــذه الحال ه
مبــدإ ضــرورة حمايــة المصــادر، حيــث يتعهــد لــه بــأن لا يفشــي عــن مصــدر المعلومــات التــي 
تحصــل عليهــا ويقــوم بــكل مــا يلــزم لإخفــاء هويتــه، خاصــة عبــر حمايــة أجهزتــه )كمبيوتــر، 
هاتــف جــوال/ حســاباته على الأنترنيــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي...(. في هــذا النــوع 
مــن المقابلــة، كســب ثقــة المصــدر وتطمينــه على ســامته أمــر أساســي لجعلــه يقــول كلّ 
مــا عنــده. وهنــا لا يجــب مقاطعتــه بالأســئلة الكثيــرة وإنمــا إفســاح المجــال أكثــر مــا يمكــن 

لــه للحديــث.

ــذا  »المقابلــة هــي علاقــة إنســانية قبــل كل شــيء، ل
فعلــى الصحفــي فهــمَ حالــةِ مــن يُحــاوره حتــى يعــرف 
ــاون  ــه يتع ــه وجعل ــل مع ــة للتعام ــة الصحيح الطريق

ــات« على مســتوى تقديمــه للمعلوم

حنان زبيس
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ب- إعطاء الخبرة
في هــذا النــوع مــن المقابلــة، لا يحتــاج الصحفــي لبــذل جهــد كبيــر للحصــول على 
المعلومــات لأن المصــدر هــو أساســا خبيــر أو متخصــص في مجــال مــا )قانــون، علــم نفــس، 
علــم اجتمــاع، اقتصــاد...( وليــس لــه علاقــة مباشــرة بالتحقيــق، والمطلــوب منــه هــو فقــط 
الإفــادة بخبرتــه في المجــال الــذي هــو متخصــص فيــه ليُنيــر الصحفــي. فقــط على هــذا 
الأخيــر أن يقنعــه بتخصيــص بعــض مــن وقتــه ليُوضّــح لــه مســألة مــا تقــع ضمــن مجــال 

ــه. اختصاص

 ج- المحادثة
ــة  ــن المقابل ــوع م ــذا الن ــتعمل ه يُس
ــع  ــث م ــر بالحدي ــق الأم ــا يتعل عندم
الضحايــا، الذيــن يبحثــون أولا وقبــل 
كل شــيء عــن شــخص يُصغــي إليهــم 
ويتعاطــف معهــم. هــم يبحثــون عــن 

ــق. صدي

ــب  ــي أن يلع ــن للصحف ــي، يمك بالتال
بــه  يثقــون  لجعلهــم  الــدور  هــذا 

إليــه. ويتحدثــون 

هنــا، يجــب على الصحفــي أن يكــون مصغيا جيــدا لحكاياتهم وشــهادتهم وأن يُبــدي اهتماما 
وتعاطفــا مــع آلامهــم، دون أن ينخــرط تمامــا معهــم وينســى دوره كصحفــي، ويُفسّــر لهــم 
أن غايتــه هــي مســاعدتهم مــن خــال إيصــال أصواتهــم ومشــاكلهم إلــى الــرأي العــام. ولكــن 
حــذار مــن أن يعدهــم بإيجــاد حلــول لمشــاكلهم لأنــه لا يملــك الحــل، بــل يجــب عليــه أن 
يكــون صريحــا منــذ البدايــة ويخبرهــم بــأن عملــه قــد يُســاهم في خلــق وعــي مجتمعــي 

بقضيتهــم، ممــا قــد يــؤدي إلــى الضغــط على أصحــاب القــرار لتغييــر الوضــع الســائد.

لــو قــال لهــم عكــس ذلــك، فســيكون قــد تحايــل عليهــم وبالتالــي، سيخســر ثقتهــم ولــن 
ــة  ــول الحقيق ــزم بق ــي أن يلت ــك أنّ على الصحف ــتقبل، ذل ــد في المس ــه أح ــاون مع يتع
حيــال الجمهــور والمصارحــة حيــال المصــادر وعــدم مغالطتهــم بوعــود واهيــة مهمــا كانــت 

حاجتــه ماسّــة للمعلومــات. 

د- المواجهة
يلجــأ الصحفــي إلــى هــذا النــوع مــن المقابلــة عندمــا يتعلــق الأمــر بلقــاء أنــاس متنفذيــن أو 
أصحــاب ســلطة، لهــم مســؤولية في المشــكلة التــي يتــم التحقيــق فيهــا أو أنهــم ســاهموا 

في تفاقمهــا نتيجــة تخاذلهــم أو اهمالهــم.

قــد يكــون المصــدر هــو الرئيــس التنفيــذي لشــركة كبيــرة أو موظــف ســام في الدولــة أو وزير. 
هنــا على الصحفــي أن يكــون متســلحا بــكل المعلومــات المتعلقــة بقضيتــه لمواجهتــه، لأن 
الغــرض مــن المقابلــة ليــس الحصــول على المعطيــات وإنمــا إعطــاء فرصــة للمصــدر للدفــاع 
عــن نفســه. فــإذا أبــدى هــذا الأخيــر تهجمــا على الصحفــي أو رفــض الإجابــة عــن أســئلته، 
فــإن عليــه أن يبقــى هادئــا ويُذكّــره بأنــه يُســدي لــه خدمــة بتمكينــه مــن توضيــح وجهــة 
نظــره للــرأي العــام قبــل النشــر. مــن المستحســن في هــذا الإطــار أن يُوثّــق الصحفــي هــذا 
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ــه بعــد  ــد ينكــر حدوث ــرا لأن المصــدر ق ــي أو الكامي ــا مــن خــال التســجيل الصوت ــاء إم اللق
ــه. كمــا يمكــن أيضــا للصحفــي، في حــال  النشــر لتوريــط الصحفــي والمــس مــن مصداقيت
رفــض المصــدر لقــاءه، أن يبعــث لــه برســالة إلكترونيــة يشــرح لــه فيهــا أهــم الحقائــق التــي 
ــة  ــات الإلكتروني ــض البرمجي ــال بع ــن خ ــت م ــه، ويثب ــا مقابلت ــب فيه ــا ويطل ــل إليه توص
ــم  ــح وجهــة نظــره ول ــم إعطــاؤه فرصــة توضي ــه ت ــح الرّســالة وأن ــرة أن المصــدر فت المتوف

يغتنمهــا.

ــات، يجــب أن يكــون الصحفــي واثقــا مــن  ــوع مــن المقاب في كل الأحــوال، ففــي هــذا الن
ــه.  ــوى لصالح ــزان الق ــب مي ــتطيع قل ــى يس ــق حت ــن حقائ ــه م ــف عن ــا كش ــه ومم نفس
ففــي المواجهــة، يُعتبــر هــو صاحــب الموقــع الأقــوى لأنــه يملــك كل الدلائــل التــي تُــورّط 
 Cash صاحــب النفــوذ وتُثبــت مســؤوليته. وقــد رأينــا عديــد المــرّات في البرنامــج الفرنســي
Investigation36 المتخصــص في الصحافــة الاســتقصائية على القنــاة الثانيــة الفرنســية كيــف 

ــة Elise Lucet أن تحصــر محاوريهــا مــن ذوي النفــوذ في آخــر التحقيــق  تســتطيع الصحفي
لتجبرهــم على الاعتــراف بمســؤوليتهم في القصــة التــي يطرحهــا التحقيــق وكيــف تحافــظ 
على هدوئهــا وتتســلح في كل جملــة تقولهــا بالوثائــق التــي قامــت هــي وفريقهــا بجمعها 

لإثبــات الحقيقــة.

التحضير للمقابلة- »مَعالم في طرائق الاستعداد«. 	-2
ــم الصحفــي أن هنــاك مجموعــة مــن التحضيــرات التــي يجــب أن يقــوم بهــا  يجــب أن يعل

قبــل المقابلــة:

أ- قبــل الذهــاب لمقابلــة شــخص، يجــب أن يقــوم الصحفــي ببحــث عنــه ليعــرف مــن هــو، 
ــاع على  ــى الاط ــة إل ــة، بالإضاف ــخصية عام ــا أو ش ــا إذا كان باحث ــه قب ــر عن ــا نُش وم
كتاباتــه أو منشــوراته إن وجــدت. فاقتنــاع المصــدر أن الصحفــي يعرفــه، يجعلــه يطمئــن 

إليــه مــن جهــة، ويُشــعره مــن جهــة أخــرى بجديــة هــذا الأخيــر في عملــه.
ب- لابــد للصحفــي مــن تحضيــر الأســئلة التــي ســيطرحها على المصــدر، وهــو مــا ســيقتضي 
ــد أن يطــرح أســئلة بخصوصــه. هــذا،  ــذي يري ــدا حــول الموضــوع ال ــه أن يبحــث جي من
ســيجعله أولا يطــرح أســئلة دقيقــة على المصــدر ممــا يعمــق حظوظــه في الحصــول 
على إجابــات مفيــدة. ثانيــا: ســيعطي إحساســا للمصــدر بأنــه صحفــي جيــد وجــادّ وأنــه 

يعــرف تمامــا مــا يحتاجــه مــن معلومــات.
ج- مــن الضــروري أن يختــار الصحفــي جيــدا المــكان الــذي ســيجري فيــه المقابلــة، حيث يجب 
أن يتأكــد أن المصــدر ســيكون مرتاحــا في مــكان اللقــاء. فمثــا، إذا كان المصــدر هــو أحــد 
المبلغيــن عــن فســاد في شــركة أو مؤسســة وهــو أحــد موظفيهــا، فعلــى الصحفــي 
تجنــب لقائــه في مكتبــه، بحيــث قــد يتفطــن زمــاؤه في العمــل إلــى العلاقــة التــي 
تربطــه بــه. يمكــن أن يكــون مــكان المقابلــة مقهــى أو حديقــة عامــة أو مركــزا تجاريــا 
ــا  ــدر طبيب ــه إذا كان المص ــيء نفس ــق الش ــر، وينطب ــدر للمخاط ــض المص ــب تعري لتجن
يشــتغل في مستشــفى أو في مصحــة زمــن الكوفيــد مثــا، حيــث يصعــب أن يخصــص 
وقتــا للصحفــي للإجابــة على أســئلته، فالمنصــوح بــه هنــا، هــو أن يقابلــه خــارج أوقــات 

العمــل في المستشــفى، في عيادتــه الخاصــة مثــا أو في مــكان عــام.
د- لابــد للصحفــي أن يتأكــد مــن أدوات التســجيل، التــي بحوزتــه قبــل الذهــاب إلــى المقابلة 
ليتأكــد أنهــا تعمــل ومشــحونة بشــكل كامــل. فقــد يحــدث أن يتفطــن الصحفــي، بعــد 
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ــة التســجيل أو لعــدم  القيــام بالمقابلــة، أن التســجيل لــم يحصــل، إمــا لخلــل مــافي آل
توفــر مســاحة كافيــة لتســجيل أو تخزيــن كل المقابلــة أو لنقــص في الشــحن أو غيــره. 
ــد لا  ــة وق ــادة المقابل ــدر إع ــن المص ــب م ــه أن يطل ــبة إلي ــرج بالنس ــن المح ــح م ويصب

يقبــل هــذا الأخيــر ذلــك، ممــا مــن شــأنه أن يضــع الصحفــي في مــأزق.

تنــس 	-3 لا  العميــق،  الحــوار  خضــم  »في   - المقابلــة  تقنيــات 
التفاصيــل...« 

أيــا كان المصــدر الــذي ســيقابله الصحفــي، فــإن هنــاك مجموعــة مــن التقنيــات التــي يجــب 
عليــه أن يجيدهــا حتــى يســتطيع أن يضمــن لمقابلتــه كل الظــروف الملائمــة ويحصــل على 

المعطيــات والمعلومــات التــي يريدهــا:
- في بدايــة المقابلــة، ينصــح بــأن يبــدأ الصحفــي بتقديــم نفســه والوســيلة الإعلاميــة 
التــي يعمــل فيهــا ويعطــي نبــذة عــن الموضــوع الــذي يشــتغل عليــه ويوضــح للمصــدر 
ــا.  ــا كان متعاون ــد، كلم ــه مفي ــر بأن ــا أحــس هــذا الأخي ــه أن يســاعده، فكلم ــف يمكن كي
يجــب أن يكــون الصحفــي ودودا ومحترمــا ويشــكر المصــدر على الوقــت الــذي خصصــه لــه 

لمقابلتــه والإجابــة على أســئلته.

ــه أن  ــا يخــص اســتعمال التســجيل ويفســر ل - يجــب أن يســتأذن الصحفــي مصــدره فيم
ذلــك مفيــد لــه في عملــه لأنــه سيســاعده على تدويــن كل المعلومــات التــي ســتقال. 

إن رفــض هــذا الأخيــر ذلــك، فعليــه احتــرام رغبتــه. 

- يُستحســن البــدء في المقابلــة بالأســئلة العامــة والتــدرج نحــو الأســئلة الخاصــة، فهــذا 
سيُســاهم في إراحــة المصــدر حتــى يطمئــن تدريجيــا للصحفــي وبعدهــا يمكــن لهــذا 

الأخيــر أن يطــرح عليــه الأســئلة الدقيقــة والصعبــة.

ــم« أو  ــة »نع ــل إجاب ــي تحتم ــة الت ــئلة المغلق ــادى الأس ــي أن يتف ــب على الصحف - يج
ــر قــدر ممكــن مــن  ــى طــرح أســئلة مفتوحــة ليتحصــل على أكب »لا« ويســعى دائمــا إل

ــات. المعطي

- يجــب أن ينتبــه الصحفــي إلــى كل الحــركات التــي يقــوم بهــا المصــدر وكل التعابيــر في 
وجهــه لأنهــا تُعطــي إضــاءات مهمــة حــول الحالــة النفســية التــي هــو فيهــا )غضــب، 
ــة  ــص طريق ــا يخ ــه فيم ــف مع ــاعده على التكي ــذا سيس ــاس...( وه ــوف، حم ــرة، خ حي
طــرح الأســئلة وتوقيــت طرحهــا. فكمــا قلنــا ســابقا، المقابلــة هــي علاقــة إنســانية قبــل 
كل شــيء، بالتالــي، لابــد للصحفــي مــن فهــم حالــة مــن يحــاوره حتــى يعــرف الطريقــة 

الصحيحــة للتعامــل معــه وجعلــه يتعــاون على مســتوى إعطائــه المعلومــات.

- على الصحفــي أن يُفسّــر للمصــدر أهميــة تعاونــه معــه للكشــف عــن الفســاد أو الخلــل 
في مجــال مــا وأن يُحسّســه بــأن دوره مهــم في كشــف الحقيقــة وتغييــر الوضــع، فهــذا 

ســيعطيه دافعــا قويــا لمســاعدته.

- خــال المقابلــة، إن تحــدث المصــدر عــن وثيقة مــا أو مصدر آخــر قد يكون مهمــا للتحقيق، 
فعلــى الصحفــي أن يطلــب منــه أن يمــده بنســخة مــن تلــك الوثيقــة أو برقــم المصــدر 

المذكــور للتواصــل معــه لأن ذلــك سيُســاعده على توســيع دائــرة مصــادر معلوماتــه.
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- إذا طلــب المصــدر37 بعــد نهايــة المقابلــة أن يطّلــع على فحــوى التحقيــق قبــل 
النشــر، فيمكــن إرســال الجــزء الخــاص بــه مــن الشــهادات المدرجــة بالتحقيــق 

وليــس النــص كامــا. ولكــن الصحفــي ليــس مضطــرا لذلــك.

- أخيــرا يُنصــح بــأن يبقــى الصحفــي على تواصــل مــع مصــادره ويُطلعهــا على 
تقدمــه في إنجــاز التحقيــق لأن ذلــك يُعــزّز ثقتهــا بــه ويجعلهــا تُواصــل التعاون 

معــه وإبلاغــه بالمســتجدات فيمــا يخــص موضــوع عملــه.

الحوصلة: 

المقابلــة هــي »فــن« أساســا وقبــل كل شــيء، إذْ لا يتعلــق الأمر بالأســئلة .	
والأجوبــة وإنمــا بخلــق علاقــة بين شــخصين. 

ــود .	 ــذي ي ــخص ال ــب الش ــف حس ــات، تختل ــن المقاب ــاف م ــاك أصن هن
الصحفــي مقابلتــه وحســب نوعيــة المعلومــات التــي يمتلكهــا وأهميتــه 

ــى التحقيــق.  بالنســبة إل

ــه مــن .	 ــن إلي ــه يطمئ ــدا، يجعل ــاع المصــدر أنّ الصحفــي يعرفــه جي اقتن
ــه.  ــة هــذا الأخيــر في عمل جهــة، ويُشــعره مــن جهــة أخــرى بجدي

ــي .	 ــدر، تُعط ــا المص ــوم به ــي يق ــاءات الت ــركات والإيم ــى الح ــاه إل الانتب
إضــاءات مهمــة حــول الحالــة النفســية التــي هــو عليهــا، وهــو مــا يفرض 
ــئلة  ــرح الأس ــة ط ــص طريق ــا يخ ــه فيم ــف مع ــي التكي على الصحف

ــا.  ــت طرحه وتوقي

تمثّــل المقابلــة الصحفيــة، الطريقــة الأمثــل للحصــول على المعلومــات 
ــى  ــاذ إل ــق النف ــد ح ــا يُجسّ ــة، فيم ــرية المفتوح ــادر البش ــل المص ــن قب م
ــة مــن  ــات الوثائقي المعلومــة أحــد أحســن الطــرق للحصــول على المعلوم

ــادم.  ــل الق ــنعرفه في الفص ــا س ــو م ــة، وه ــادر المغلق المص

37 ستة ارشادات للصحفيين لإجراء مقابلة مع الخبراء https://ijnet.org/ar/story/ صورة مأخوذة وفق حق الإبداع المشاعي، الرابط،
 https://bit.ly/3hnOFIB 

https://bit.ly/3hnOFIB
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 https://bit.ly/2VuE8Ua :صورة مستخدمة وفق حق الإبداع المشاعي، الرابط

https://bit.ly/2VuE8Ua
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                                                                       رفيق بن عبد الله 38 – كريم بلحاج عيسى

ــة المــؤرخ  ــى المعلوم ــاذ إل ــق بالنف ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعل ــر القان يعتب
ــن على  ــاعد الصحفيي ــن أن تس ــي يمك ــات الت ــن الآلي ــدة م ــة جدي ــارس 2016، آلي في 24 م
أداء رســالتهم، خاصــة في مــا يتعلــق بإتمــام إنجــاز تحقيقــات صحفيــة اســتقصائية عاليــة 

الجــودة تتطلــب حرفيــة متقنــة وتمكنــا مقنعــا مــن أســاليب العمــل الصحفــي. 

ــن  ــن والصحفيي ــق المواط ــن ح ــا يضم ــندا قانوني ــة س ــى المعلوم ــاذ إل ــون النف ــل قان ويُمثّ
ــى الحقيقــة  ــي التوصــل إل بشــكل خــاص للحصــول على المعلومــة المــراد بلوغهــا وبالتال
مــن خــال تكريــس حــق النفــاذ إلــى معلومــات أو وثائــق لا يمكــن الولــوج إليهــا عبــر الطــرق 
التقليديــة باعتبارهــا –نظريــا- غيــر معنيــة بالنشــر الــدوري التلقائــي على المحامــل الرقميــة 

التــي تتوفــر لــدى الهيــاكل الإداريــة التــي تخضــع لقانــون النفــاذ إلــى المعلومــة. 

أثبتــت تجــارب بعــض الصحافيــات والصحفييــن التونســيين، الذيــن خاضــوا غمــار التحقيقــات 
ــل  ــاد وتحيّ ــبهات فس ــف ش ــة لكش ــى المعلوم ــاذ إل ــون النف ــوا قان ــتقصائية، ووظف الاس
ــاذ  ــون النف ــا...، أن قان ــام أو إثباته ــال الع ــرف في الم ــال التص ــرة في مج ــاوزات خطي وتج
إلــى المعلومــة في تونــس مكســب كبيــر وحلقــة أساســية مــن حلقــات مكافحــة الفســاد 

ــام.  ــأن الع ــفافية في إدارة الش ــاءلة والش ــة والمس ــادئ الرقاب ــس مب وتكري

ــون  ــن قان ــواردة ضم ــية ال ــراءات الأساس ــض الإج ــر بع ــكل مختص ــتعرض بش ــي نس ــا يل فيم
النفــاذ إلــى المعلومــة التــي يجــب على الصحفــي الاســتقصائي التعــرف عليهــا والتمكــن 
ــى  ــاذ إل ــق النف ــه ح ــن ل ــي تضم ــة الت ــب القانوني ــة بالجوان ــون على دراي ــى يك ــا حت منه

ــا: ــول عليه ــب في الحص ــي يرغ ــات الت المعلوم
بدايــة لا بــد مــن التذكيــر بأهــم النصــوص والقوانيــن التــي تضمن حــقّ النفــاذ إلــى المعلومة 

في العالــم وفي تونس: 
.	 1946: القرار عدد 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة
.	 1948: الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
.	 1966: الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي

38  خريــج معهــد الصحافــة وعلــوم الإخبــار دفعــة ســنة 2001، رئيــس تحريــر بمؤسســة دار الصبــاح، صحفــي بجريــدة الصبــاح اليوميــة منــذ 2002، عضــو منتخــب 
ــر الصحفيــة مــع معهــد صحافــة الحــرب  ــات التحري ــى المعلومــة منــذ ســبتمبر 2017 ممثــل عن صنــف صحفــي. مــدرب في تقني ــة النفــاذ إل بمجلــس هيئ
والســلم 2013-2014، مــدرب مهنــي في مجــال الصحافــة المكتوبــة، خبيــر في قانــون النفــاذ إلــى المعلومــة وفي الأســاليب المثلــى لتوظيــف قانــون النفــاذ 

إلــى المعلومــة في الإعــام بشــكل عــام وفي الصحافــة الاســتقصائية بشــكل خاص.    

النفاذ إلى المعلومة
توظيف الحق للوصول إلى الحقيقة

الفصل الثامن: 

»مهمــا كانــت المعلومــة التي تطلبهــا، فلســتَ مطالبًا 
عنــد تحريــر مطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة، بالإفصــاح 
ــات  ــا أو بإثب ــول عليه ــك في الحص ــباب رغبت ــن أس ع

مصلحتــك مــن ذلــك« 

http://www.inai.tn/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-19-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86/#:~:text=%D9%84%D9%83%D9%84 %D8%B4%D8%AE%D8%B5 %D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82 %D9%81%D9%8A %D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9,%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA %D8%AF%D9%88%D9%86 %D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%AF %D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%AC
http://www.inai.tn/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-19-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86/#:~:text=%D9%84%D9%83%D9%84 %D8%B4%D8%AE%D8%B5 %D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82 %D9%81%D9%8A %D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9,%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA %D8%AF%D9%88%D9%86 %D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%AF %D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%AC
http://www.inai.tn/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-19-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/
http://www.inai.tn/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-19-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/
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.	 2007: توصيــات مجلــس منظّمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة حــول الحكومــة   
المفتوحــة.

.	 2014: الفصل 32 من دستور الجمهورية التونسية.
.	 ــق  ــارس 2016 المتعل ــؤرخ في 24 م ــنة 2016 الم ــدد 22 لس ــي ع ــون الأساس 2016: القان

ــة  ــى المعلومــة ونصوصــه التطبيقي بالحــق في النفــاذ إل

تهــدف هــذه النصــوص القانونيــة إلــى تكريــس الحــق في النفــاذ إلــى المعلومــة 
ودعــم ممارســته مــن خــال إقــرار المبــادئ التاليــة: 

الكشف عن أكبر قدر من المعلومات، .	
إلزام الهياكل المعنية بالنشر التلقائي للمعلومات، .	
حماية الأفراد الذين يكشفون عن المعلومات الضرورية لمكافحة الفساد، .	
تضييق نطاق الاستثناءات. .	

مــن حــق الصحفــي النفــاذ إلــى كلّ المعلومــات المتعلقة بالشــأن 
ــة تنتجهــا أو  ــى أي معلومــة مدوّن العــام، كمــا يمكنــه النفــاذ إل
تتحصــل عليهــا الهيــاكل الخاضعــة إلــى القانــون المتعلــق بالحــق 

في النفــاذ إلــى المعلومــة بمناســبة قيامهــا بمهامهــا.

مــن الحوافــز التــي تشــجع الصحفــي الاســتقصائي على ممارســة حقــه في النفــاذ 
إلــى المعلومــة واســتغلال القانــون المنظــم لهــذا الحــق نذكــر: 

ــباب .	 ــن أس ــاح ع ــا بالإفص ــت مطالب ــت لس ــا فأن ــي تطلبه ــة الت ــت المعلوم ــا كان مهم
ــك. ــن ذل ــك م ــات مصلحت ــا أو بإثب ــول عليه ــك في الحص رغبت

اســتثناءات النفــاذ إلــى المعلومــة قليلــة ومبــررة ومحــددة على وجــه الدقّــة والحصــر .	
بالقانــون.

إجراءات تقديم مطالب النفاذ إلى المعلومة سهلة وبسيطة..	
النفاذ إلى المعلومة مجاني من حيث المبدأ..	
الهيــكل الإداري المعنــي بتوفيــر المعلومــة، مطالــب قانونــا بــأن يجيــب على كل مطلب .	

ــه بــه. في صــورة  نفــاذ في أقــرب وقــت وفي أجــل أقصــاه 20 يومــا مــن تاريــخ توصل
رفــض مطلــب النفــاذ يمكــن التظلــم لــدى رئيــس الهيــكل المعنــي أو الطعــن في قــرار 
ــى  ــب النفــاذ إل ــرك المشــرع لطال ــى المعلومــة، حيــث ت الرفــض أمــام هيئــة النفــاذ إل
المعلومــة حريــة الاختيــار بيــن مواصلــة ممارســة حقــه في التظلــم لــدى رئيــس الهيكل 
الإداري المعنــي، أو المــرور مباشــرة لمرحلــة التظلــم لــدى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة. 

الصحفــي حــر في إعــادة اســتعمال المعلومــة التــي يتحصــل عليهــا وفــق الإجــراءات .	
القانونيــة المنصــوص عليهــا في القانــون المتعلــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة. ولا 
توجــد تضييقــات أو قيــود تتعلــق بالطابــع الســري للمعلومــة وبطريقــة الحصــول عليها 

تحــد مــن الحــق في إعــادة اســتعمالها.

https://www.oecd.org/gov/oecd-recommendation-of-the-council-on-open-government-ar.pdf
https://www.oecd.org/gov/oecd-recommendation-of-the-council-on-open-government-ar.pdf
http://www.inai.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-32-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88/
http://www.inai.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-32-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88/
http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2016/03/loi-22-inai.pdf
http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2016/03/loi-22-inai.pdf
http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2016/03/loi-22-inai.pdf
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إجــراءات النفــاذ إلــى المعلومــة وآجــال الــرد عليهــا وطــرق الطعن 	-1
وآجالها 

أ تعريف المصطلحات	-
المعلومــة: يســتفاد مــن التعريــف الــوارد بالفصــل 3 مــن قانــون النفــاذ إلــى المعلومــة، .	

أن حــق النفــاذ يشــمل كلّ المعلومــات ويقتصــر فقــط على المعلومــات المدوّنــة مهمــا 
كان شــكلها أو وعاؤهــا. كمــا تعتبــر معلومــة قابلــة للنفــاذ على معنــى القانــون تلــك 
التــي اســتوفت كلّ شــروطها ومراحــل إنتاجهــا وأصبحــت معلومــة نهائيــة دون ســواها 

بغــض النظــر عــن الزمــن الــذي انقضــى منــذ إنشــائها.
ــق في .	 ــي والح ــكل المعن ــن الهي ــادرة م ــة بمب ــر المعلوم ــة: نش ــى المعلوم ــاذ إل النف

ــر. ــن الغي ــب م ــا بطل ــول عليه الحص
الغيــر: كل شــخص، طبيعــي أو معنــوي، غيــر الهيــكل المعنــي الــذي ينتــج المعلومــة .	

المطلوبــة وطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة. 

إجراءات تقديم مطلب النفاذ إلى المعلومة: 	-ب
تقديــم المطلــب يكــون طبقــا لأنمــوذج يمكــن الحصــول عليه بجــل مواقــع واب الهياكل .	

الإداريــة الخاضعــة للقانــون، ويمكنــه تقديــم المطلــب على ورق عــادي يتضمــن الاســم 
واللقــب والعنــوان ورقــم الهاتــف بالنســبة إلــى لشــخص الطبيعــي، والاســم الاجتماعــي 

والمقــر بالنســبة إلــى الشــخص المعنــوي.
التوضيحــات الخاصــة بالمعلومــة المطلوبــة مــع تحديــد صيــغ النفــاذ إليهــا. )نســخة .	

ــة، الاطــاع على عيــن المــكان( ــة، نســخة ورقي إلكتروني
إيــداع المطلــب: يتــم تقديــم مطلــب النفــاذ إمــا مباشــرة لــدى مكتــب الضبــط المركــزي .	

للهيــكل الإداري المعنــي مقابــل وصــل تســلم، بواســطة البريــد مضمــون الوصــول مــع 
الإعــام بالبلــوغ، أو عبــر الفاكــس مــع الإعــام بالبلــوغ، أو بواســطة البريــد الإلكترونــي 

الخــاص بالمكلــف بالنفــاذ أو نائبــه مــع الإعــام بالبلــوغ.
 يمكــن لطالــب النفــاذ اســتعمال اســم مســتعار أو غيــر صحيــح في مطلــب النفــاذ، لكنــه .	

قــد يفقــد في المقابــل حقّــه في الطعــن في صــورة رفــض المطلــب.
- إذا كان للمعلومــة المــراد الحصــول عليهــا تأثيــر على حيــاة شــخص أو على حريتــه، .	

ولحــث الهيــكل المعنــي على الإجابــة في الآجــال المختصــرة المنصــوص عليهــا 
بالفصــل 17 مــن القانــون المتعلــق بالنفــاذ إلــى المعلومــة والمقــدرة بـــــ 48 ســاعة مــن 
تاريــخ تقديــم المطلــب كحــد أقصــى، فيجــب بيــان مــدى حاجتــك للمعلومــة المطلوبــة 

وكيفيــة تأثيرهــا على حيــاة شــخص أو على حريتــه. 
 في صــورة إرســال مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة عبــر البريــد الإلكترونــي، يجــب على .	

المكلــف بالنفــاذ أن يُعلــم طالــب النفــاذ بتوصلــه بذلــك المطلــب في أفضــل الآجــال. 
ويستحســن أن يعلمــه بذلــك باســتعمال البريــد الإلكترونــي نفســه.
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ج آجال الرد على مطلب النفاذ إلى المعلومة	-
20 يوما من تاريخ التوصل بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه✔	
05 أيام لإعلام صاحب المطلب بعدم الاختصاص، أو بإحالة مطلبه على الهيكل ✔	

المختص
10 أيام من تاريخ التوصل بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه إذا تعلق المطلب بالاطلاع ✔	

على عين المكان
05 أيام إعلام صاحب المطلب بعدم الاختصاص، أو بإحالة مطلبه على الهيكل ✔	

المختص

نموذج من مطلب نفاذ إلى المعلومة: 
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48 ساعة يندرج المطلب ضمن القائمات الاستعجالية )الحالات الشخصية، حماية ✔	
الحريات( ترك وثيقة تدل على أن الرد تم بصفة فورية

30 يوما من تاريخ التوصل بمطلب النفاذ إذا تعلق الأمر بالحصول والاطلاع على عدة ✔	
معلومات

30 يوما من تاريخ تلقى مطلب النفاذ، اذا تعلق المطلب بمعلومة تم التوصل بها من ✔	
هيكل بعنوان سري لاستكمال إجراءات الاستشارة و الحصول على رأي هيكل آخر

15 يوما بالنسبة إلى الأطراف المستشارة حول الطلب ويعتبر عدم الرد في الآجال ✔	
موافقة ضمنية من الغير 

يعتبر عدم رد الهيكل المعني في الآجال القانونية المذكورة، رفضا ضمنيا يفتح ✔	
المجال لطالب النفاذ إلى المعلومة في الطعن في قرار الهيكل 

د المعاليم المستوجبة:	-
المبدأ: النفاذ إلى المعلومة مجاني.

الاستثناء: إذا تطلب توفير المعلومة جملة من المصاريف، فإنه لا يتم تسليم   
                الوثائق المطلوبة إلا بعد الاستظهار بما يفيد دفع المقابل.

تســدي اليــوم عــدة هيــاكل عموميــة وخاصــة خاضعــة لقانــون النفــاذ إلــى المعلومــة بعــض 
الخدمــات الإداريــة للعمــوم بمقابــل مالــي، ويمكــن أن نذكــر على ســبيل المثــال: اســتخراج 
ــولادة، الخدمــات الإداريــة  شــهادات الملكيــة والنســخ التنفيذيــة مــن الأحــكام ومضاميــن ال
وغيرهــا التــي ينتجهــا ديــوان قيــس الأراضــي والمســح العقــاري في نطــاق عمليــات المســح 
ــى  ــاري للعقــارات. ولا يمكــن الاســتناد إل ــة الهندســية، أو التســجيل الاختي العقــاري أو الأمثل
ــب النفــاذ  مبــدأ مجانيــة النفــاذ إلــى المعلومــة أو إتبــاع الإجــراءات الخاصــة بتقديــم مطال

إلــى المعلومــة للمطالبــة بالحصــول على مثــل هــذه الخدمــات دون مقابــل.

الهيــاكل الخاضعــة للقانــون والتــي يمكــن تقديــم مطلــب نفــاذ 	-2
لهــا

ــا  ــة، بم ــاكل العمومي ــدى كل الهي ــرة ل ــات المتوفّ ــى المعلوم ــاذ إل ــة بالنف ــن المطالب يمك
ــات  ــات الدســتورية والهيئ ــة والهيئ ــات القضائي ــة والهيئ فيهــا البرلمــان ورئاســة الجمهوري
ــا عامــا أو لــدى  العموميــة المســتقلة..( ولــدى أشــخاص القانــون الخــاص التــي تســير مرفقً

ــي..  ــل عموم ــع بتموي ــي تنتف ــاكل الت ــات والهي ــات والجمعي المنظّم
يتعيّــن على الهيــاكل الخاضعــة للقانــون أن تنشــر وتحيّــن وتضــع على ذمــة العمــوم بصفــة 

دوريــة وفي شــكل قابــل للاســتعمال:
السياسات والبرامج التي تهم العموم، .	
قائمة مفصلة في الخدمات التي تسديها للعموم، .	
 النصــوص القانونيــة والترتيبيــة والتفســيرية المنظّمــة لنشــاطها والصفقــات العمومية .	

المبرمجــة والمصــادق على ميزانيتهــا ونتائــج تنفيذها، 
تقارير هيئات الرقابة، المعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية، .	
 كل معلومــة تتعلــق بالماليــة العموميــة، بمــا في ذلــك المعطيــات التفصيليــة .	

بالميزانيــة. المتعلقــة 
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إجراءات التظلّم والطعون	-3

أ. التظلّم: 
ــم  ــرار الرفــض، أن يتظل ــة، في صــورة اعتراضــه على ق ــى المعلوم ــاذ إل ــب النف يمكــن لطال
لــدى رئيــس الهيــكل المعنــي باعتمــاد النمــوذج الموجــود بموقــع الهيــكل الإداري أو تحريــر 
مطلــب على ورق عــادي، أو مباشــرة بمكتــب الضبــط المركــزي أو عــن طريــق البريــد مضمــون 

الوصــول أو عــن طريــق الفاكــس. 

نموذج من مطلب تظلم: 
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ب. الطعون
الطعــن في قــرار الرفــض لــدى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومة مباشــرة في صــورة رفــض الهيكل 
العمومــي لطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة. في أجــل أقصــاه عشــرون يومــا مــن تاريــخ الإعــام 

بقــرار الرفــض الصريــح أو مــن تاريــخ تولــد قــرار الرفــض الضمنــي.
ويتــم تقديــم الطعــن بمقتضــى عريضــة تــودع مباشــرة بمقــر الهيئــة أو ترســل عــن طريــق 
ــوغ. وتتضمــن  ــع الإعــام بالبل ــي م ــد الإلكترون ــد مضمــون الوصــول أو الفاكــس أو البري البري
عريضــة الطعــن بالضــرورة هويــة الطاعــن وعنوانــه بــكل دقــة ونســخة مــن مطلــب النفــاذ 
ــه. ويستحســن أن تتضمــن أيضــا  ــت حصول ــا يثب ــرار الرفــض أو م ــن ق المرفــوض ونســخة م

الحجــج القانونيــة والمعطيــات الواقعيــة التــي تؤيــد مطلــب النفــاذ.

ج. الطعن في القرارات الصادرة عن هيئة النفاذ إلى المعلومة:
ــى المعلومــة  ــة النفــاذ إل ــب النفــاذ أو الهيــكل المعنــي الطعــن في قــرار هيئ يمكــن لطال
ــخ الإعــام بقــرار  ــا مــن تاري ــة في أجــل لا يتجــاوز 30 يوم ــام المحكمــة الإداري اســتئنافيا أم
الهيئــة. ويقــدم الطعــن في قــرارات الهيئــة بواســطة محــام لــدى التعقيــب أو لــدى 

ــتئناف. الاس

 استثناءات النفاذ إلى المعلومة 	-4

ــات الشــخصية  ــة والمعطي ــة المصلحــة العام ــم اســتبعاد الاســتثناءات المتعلقــة بحماي يت
والاســتجابة لمطلــب النفــاذ عندمــا يخشــى مــن مطلــب النفــاذ أن يلحــق ضــررا بـــ:

الأمن العام، .	
 الدفاع الوطني، .	
العلاقات الدولية المتعلقة بالأمن العام أو بالدفاع الوطني، .	
حقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية..	
ــخاص .	 ــة الأش ــم هوي ــات ته ــن بيان ــي تتضم ــة الت ــاذ المعلوم ــن النف ــتثنى م ــا تس كم

ــاد. ــالات فس ــاوزات أو ح ــن تج ــاغ ع ــدف الإب ــات به ــوا معلوم ــن قدم الذي

يُرفض مطلب النفاذ في صورة تحقّق الشروط التالية: 
توقّع حصول ضرر جسيم سواء كان آنيا أو لاحقا بأحد هذه المواضيع 

ــا  ــمولة جزئي ــة المش ــة المعلوم ــن إتاح ــة م ــة عام ــق مصلح ــدم تحقّ ــع ع ــرر م ــار الض اختب
باســتثناء منصــوص عليــه بقانــون النفــاذ إلــى المعلومــة، ولا يمكــن النفــاذ إليهــا إلا بعــد 
ــا - أن  ــت - مث ــه إذا ثب ــى أن ــك. بمعن ــن ذل ــى أمك ــتثناء مت ــي بالاس ــزء المعن ــب الج حج
جــزءا مــن المعلومــة المطلوبــة قــد يســبب ضــرار بالغــا فيمــا يتعلــق بالمعطيــات الشــخصية 
للأفــراد، بالأمــن القومــي، بالعلاقــات الدوليــة، بحــق الملكيــة الفكريــة، مــع التأكــد مــن عــدم 
ــة حجــب  ــه يتــم في هــذه الحال تحقــق المصلحــة العامــة مــن الكشــف عــن معلومــة، فإن

هــذا الجــزء مــن المعلومــة.
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المعلومات المستثناة من الاستثناء للنفاذ	-5
كل المعلومات المتعلقة بجرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها، ما لم يكن ✔	

هناك مساس بالمصلحة العليا للدولة
وجوب تغليب المصلحة العامة في حالات وجود تهديدات خطيرة للصحة أو للسلامة ✔	

أو للمحيط أو جراء حدوث عمل إجرامي
تصبح المعلومة غير القابلة للنفاذ إليها على معنى هذا القانون قابلة للنفاذ عند ✔	

انقضاء الآجال المنصوص عليها بالقانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 
المتعلق بالأرشيف.

يتبين أن المصالح المراد حمايتها أهم من الاستجابة لمطلب النفاذ عندما تكون ✔	
إتاحة المعلومة المشمولة بالاستثناء ضرورية للكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق 

الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها ما لم يكن في ذلك مساس 
بالمصلحة العامة.

هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة ضامنــة لتكريــس حــق النفــاذ 	-6
واحترامــه

مــن مزايــا قانــون النفــاذ إلــى المعلومــة أنــه نــص على إحــداث هيئــة خاصــة تســهر على 
تكريســه واحترامــه ونشــر ثقافــة النفــاذ. 

ــة 2017 بعــد انتخــاب أعضــاء  ــة اكتمــل تأسيســها في جويلي ــى المعلوم ــاذ إل ــة النف وهيئ
ــاوى  ــول دع ــميا في قب ــا رس ــرعت في عمله ــاء. وش ــعة أعض ــن تس ــون م ــها المك مجلس
التظلــم المرفوعــة لديهــا والبــت فيهــا بدايــة مــن جانفــي 2018، وهــي هيئــة مســتقلة عــن 

ــون.  بقيــة الســلطات الأخــرى ولا ســلطان عليهــا ســوى القان

يتركــب مجلــس الهيئــة مــن تســعة أعضــاء: قاضــي إداري، قاضــي عدلــي، محامــي، صحفــي، 
مختــص في الأرشــيف والوثائــق الإداريــة، ممثــل عــن المجتمــع المدنــي، ممثــل عــن هيئــة 
حمايــة المعطيــات الشــخصية، وجامعــي مختــص في تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال، 
يشــترط فيهــم جميعــا التمتــع بالخبــرة والكفــاءة في المجــالات المتصلــة بموضــوع النفــاذ 

إلــى المعلومــة. 

كمــا أن للهيئــة كتابــة قــارة يرأســها كاتــب عــام ومصالــح إداريــة تتكــون مــن أعــوان ملحقيــن 
مــن إدارات عموميــة وأعــوان يتــم انتدابهــم طبقــا للنظــام الأساســي الخــاص بأعــوان الهيئة

ــة  ــق الضروري ــال التحقي ــام بأعم ــه القي ــات واســعة ويمكن ــة بصلاحي ــس الهيئ ــع مجل يتمت
ــرى  ــخص ي ــماع كل ش ــي وس ــكل المعن ــدى الهي ــكان ل ــن الم ــة على عي ــات اللازم وبالتحري

ــماعه.  ــدة في س فائ

تبــت الهيئــة في الدعــوى في أقــرب الآجــال الممكنــة وفي أجــل أقصــاه خمســة وأربعــون 
)45( يومــا، وتتولــى إعــام كل مــن الهيــكل المعنــي وطالــب النفــاذ بصفــة شــخصية بالقــرار 
ــة  ــرارات الهيئ ــر ق ــواب الخــاص بهــا. ويعتب المتّخــذ في الدعــوى وتقــوم بنشــره بموقــع ال

ملزمــة التنفيــذ وهــي بمثابــة الحكــم القضائــي.

يمكــن للهيئــة التحــري في كلّ المعلومــات موضــوع الطعــن والتأكّــد بنفســها مــن محتواهــا 
وممــا تتضمنــه مــن تفاصيــل ومــن معطيــات مهمــا كانــت طبيعتهــا وحساســيتها ولا يمكــن 
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مجابهتهــا بالســر المهنــي أو بحمايــة المعطيــات الشــخصية التــي تخــول للهيــاكل المعنيــة 
ــارات  ــن الاعتب ــا م ــاكل أو بغيره ــة الهي ــوم أو لبقي ــات للعم ــض المعلوم ــة بع ــدم إتاح ع

العموميــة.

وفي هــذا الســياق، يجــب على كل الهيــاكل المعنيــة، عمــا بأحــكام الفصــل 39 مــن 
القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــق في النفــاذ إلــى المعلومــة، تقديــم 
كلّ التســهيلات للهيئــة والتفاعــل الإيجابــي معهــا وتمكينهــا مــن كلّ الوثائــق التــي تطلبهــا 
في إطــار التحقيــق في الدعــاوى المرفوعــة أمامهــا. ذلــك أن الهيئــة هــي الجهــة المخولــة 

قانونــا تقديــر مــا إذا كانــت المعلومــات المطلوبــة قابلــة للنفــاذ مــن عدمــه.

على الصحفي الاستقصائي الاستفادة من هذا الحق الذي يعتبر أداة أساسية 
لتحويل المصادر المغلقة إلى مصادر مفتوحة.

في الكثيــر مــن الأحيــان، يعتمــدُ »النفــاذ إلــى المعلومــة« كطريقــة مــن .	
ــر  ــخ غي ــكل نس ــربة على ش ــق المس ــة الوثائ ــن صح ــق م ــرق التحق ط

ــة والتــي نشــكّ في صحتّهــا. أصلي

ــة، واســتنفاد .	 ــى النهاي على الصحفــي الاســتقصائي متابعــة مطلبــه إل
كافــة الطــرق القانونيــة لتحصيــل المعلومــة، واعتبــار أيّ رفــض لتقديــم 
المعلومــة مؤشــر على وجــود تجــاوزات تريــد الإدارة التســتر عليهــا، وذكــر 
هــذا الرفــض في التحقيــق الاســتقصائي تشــهيرا بالتكتــم غيــر المبــرر 

الــذي تعتمــده بعــض الــوزارات والإدارات. 

على الصحفــي الاســتقصائي إعــداد قائمــة في الوثائــق المطلوبــة .	
ــل  ــتثمار الأمث ــت والاس ــح الوق ــد رب ــه قص ــم مطالب ــراع في تقدي والإس
التحقيــق  إنجــاز  في  التأخــر  لتجنــب  وذلــك  المقدّمــة،  للوثائــق 

الاســتقصائيّ. 

ــر .	 ــة أو رؤســاء التحري ــب الإداري ــراء في الجوان مــن الأفضــل استشــارة الخب
أصحــاب التجــارب في العمــل مــع الإدارات، خــال تحريــر المطلــب من أجل 
التدقيــق في اســم الوثيقــة أو عنــوان الملــف المــراد، فلا يضيــع الصحفي 
في متاهــة »الُمعْجَميــة الإداريــة المعقــدّة«، فإخفــاء المعلومــة يكــون 
إمــا بالتعتيــم بحجــم المعلومــة وإمّــا بالتعويــم بوضعهــا وســط ركام مــن 
المعلومــات، والطريقــة الثانيــة أصعــب وأكثــر دهــاءً حيــث أنّهــا تعتمــد 
»الحجــب مــن خــال توفيــر المعطيــات«، ولــذا فعلــى الصحفــي معرفــة 

اســم وعنــوان الوثيقــة بالضبــط حتــى لا يســقط في هــذا المطــبّ. 

الاطــاع على حــق النفــاذ المعلومــة باعتبــاره أداة مــن أدوات الحصــول على 
الوثائــق، يفضــي بالضــرورة إلــى الإحاطــة الشــاملة لآليــات الاســتفادة منهــا 

وتأثيثهــا وترتيبهــا، وهــو مــا ســنعرفه في فصــل الملــف الرئيســي. 

الحوصلة :
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 https://bit.ly/3E6v3T6 :صورة معتمدة وفق حق الإبداع المشاعي

https://bit.ly/3E6v3T6
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يكتســي الملــف الرئيســي le fichier maitre–the master file، أهميــة كُبــرى في العمــل 
ــن  ــرة تُمكّ ــت الأخي ــن كان ــة« في البحــر، فلئ ــدور »البوصل ــه يقــوم ب الاســتقصائيّ، حيــث أن
صاحبهــا مــن معرفــة مكانــه وتحديــد مســاره الصحيــح، فــإنّ الملــف الرئيســي يُمكّــن 
ــط  ــن ضب ــات م ــات والملف ــات والبيان ــة المعطي ــارق في كوم ــتقصائي الغ ــي الاس الصحف

ــة. ــل القادم ــن المراح ــق وتعيي ــن التحقي ــزَة م ــل المنجَ المراح

ــة  ــا كاف ــل أيض ــي، ب ــي الكرونولوج ــياق الزمن ــط، الس ــي فق ــا لا تعن ــل هُن ــة المراح ولفظ
ــا،  ــاءات ومضامينه ــجّلات اللق ــة، وس ــرية وتوثيقي ــادر بش ــن مص ــة«، م ــة التحقيقي »الحقيب

ــة.  ــق المتاح ــواردة في الوثائ ــات ال ــى البيان إل

لــذا، فــإنّ حاجــة الصحفــي الاســتقصائيّ للملــف الرئيســي، هــي حاجــة جــدّ ماســة، باعتبــاره 
ــق  ــراءة الوثائ ــادر وق ــن المص ــط بي ــة الرب ــي عملي ــهّل على الصحف ــي تُس ــة« الت »التقني
ــي  ــه برصــد مــا ينقصــه مــن المعلومــات وبالتال وتلخيــص الاتصــالات واللقــاءات، وتســمح ل

ــتقبلية.  ــه المس ــط خطوات تخطي

بعبــارة أدق، فــإنّ الملف الرئيســي ليس كنش الاتصــالات وCarnet d’adresse وإن احتوى على 
أســماء وصفــات المصــادر، وليــس مذكّــرة الصحفــي Agenda وإن اســتوعب قائمــة الاتصــالات 
الســابقة والقائمــة والقادمــة، وليــس ســجلّ الملاحظــات dossier d’observations وإن احتوى 
على أهــمّ الملاحظــات التــي تســترعي انتباهــه خــال زياراتــه ولقاءاتــه الصحفيــة، وليــس 
ــى  ــا إل ــق وتحويله ــا للوثائ ــا توثيقي ــن جانب ــيف Boite d’archive وإن تضمّ ــة أرش ــا علب أيض
جــذاذات مكثفــة، في المقابــل، فــإنّ الملــف الرئيســي هــو كلّ مــا ســبق، لــذا فهــو الذاكــرة 

والبوصلــة. 

ــون يســتحضرون الأفــكار عنــد  ــن مايزال ــا للصحفييــن الذي ــف الرئيســيّ قــد يكــون ورقي المل
ــجلات  ــات والس ــط للملف ــة word برواب ــا على صيغ ــون رقمي ــد يك ــورق، وق ــة على ال الكتاب
المخزنــة، وهــو المعمــول بــه الآن وهــو مــا ننصــح بــه شــريطة أن يكــون مؤمّنــا إلكترونيــا 

ــيبرانية.  ــة الس ــن القرصن م

الملفّ الرئيسي
الذاكرة والبوصلة

الفصل التاسع: 

الرئيســي ليــس أرشــيفا للوثائــق ولا أوراق  »الملــف 
الصحفــي  بوصلــة  هــو  بــل  شــخصية،  مُذكــرات 
الاســتقصائي وذاكرتــه والوســيلة لتحويــل البيانــات إلى 
ــى قصــة اســتقصائية  معــان، وتحويــل رُكام الوثائــق إل

واضحــة«
أمين بن مسعود 
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 أقسام الملفّ الرئيسيّ- »ترتيب الذاكرة، لتسهيل التذّكر«	-1
ــى الصحفــي  ــفّ الرئيســيّ بيــن طريقــة تــرى أنّ الأمــر يعــود إل ــفُ طــرق تقســيم المل تختل
الاســتقصائي طالمــا أنّــه يرتــب الوثائــق وبيانــات المصــادر البشــرية ومضاميــن لقاءاتــه في 
ســجلات واضحــة تُمكنّــه مــن ربــح الوقــت ومــن بنــاء قصتــه الاســتقصائية بشــكل تراكمــيّ، 
وبيــن طريقــة ترتيبيــة إجرائيــة قائمــة على تفريــع الملــف الأســاس على عــدّة أقســام مــن 

شــأنها إيضــاح الرؤيــة حيــال الفاعليــن والمضاميــن. 

ــارات مــن بينهــا، نجاعــة تقســيم  ــة الثانيــة لعــدّة اعتب ــى المقارب ــلُ إل ــا أمي والحقيقــةُ أنن
ــاركنا في  ــي ش ــا أو الت ــي نعرفه ــتقصائية الت ــارب الاس ــال التج ــن خ ــي م ــف الرئيس المل
تأطيرهــا، تحويــل البيانــات données إلــى معلومــات ومعــارف connaissances لهــا دورها في 
التحقيــق الاســتقصائيّ يقتضــي التبويــب ليســمح بمقروئيــة أفضــل للمعلومــات المتحصــل 
عليهــا، معرفــة الناقــص مــن المعلومــات ينبنــي مــن خــال المحــاولات الأولــى في كتابــة 

مضاميــن اللقــاءات والمقابــات وهــو متوفــر مــن خــال تقســيم الملــف الرئيســي. 

بناء عليه، فإننا ننصح بتقسيم الملف الرئيسي إلى 3 أقسام وهي كالتالي: 

أ ــات أفقيــة كبــرى 	- ــا بجــدول فيــه خمــس خان قســم المصــادر البشــرية: نســتعين هن
وهــي : الاســم واللقــب، الصفــة )الوظيفــة( ، بيانــات الاتصــال )رقــم الهاتــف، واتــس أب، 
الميســنجر، إيمــو، فيبــر(، العلاقــة بموضــوع التحقيــق )ضحيــة مفترضــة، خبيــر، مطلــق 
صفــارة، مســؤول ســابق...(، نوعيتــه حيــال تقديــم المعطيات)مغلــق، مفتــوح، متحفــظ(. 

على الصحفــي أن يكــون على بينــة تامّــة أنــه في بعــض المواضيــع الخطيــرة والحساســة، 
فــإنّ وضــع البيانــات الصحيحــة قــد تــؤذي مصــادره، لــذا فيتعيــن عليــه الاســتعانة بالرمــوز 
أو إخفائهــا أصــا، وذلــك حتــى لا يعــرّض مصــادره إلــى الخطــر في حــال مــا تمــت قرصنــة 

الحاســوب أو الإيميــل. 

ونُلاحــظ أيضــا أنّ توصيــف المصــادر بالمغلقــة أو المفتوحــة أو المتحفظــة، ذو قيمــة 
اســتقصائية متقدّمــة، فهــي تعطينــا وصفــة للتعامــل، حيــث مــن الواجــب البحــث الدائــم 
عــن مصــادر أخــرى لتعويــض المغلقــة مــع الإبقــاء على خيــط اتصــال رقيــق بهــا، والعمــل 
الــدؤوب لإقنــاع المصــادر المتحفظــة على تقديــم المعلومــات دون اســتبعاد فرضيــة 

ــرى. ــا بأخ تعويضه

طبيعته العلاقة بالموضوعبيانات الاتصالالصفة الاسم واللقب
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ــوان 	-ب ــي »عن ــا وه ــات أيض ــي الخان ــدول خماس ــه بج ــتعين في ــق: ونس ــم الوثائ قس
الوثيقــة- وفــق التســمية الإداريــة«، جهــة الإصــدار )الجهــة مــع اســم ولقــب وصفــة 
الموقــع عليهــا(، تاريــخ الإصدار)الــوارد في الوثيقــة(، مضمــون الوثيقــة )أيْ أهــم 

مــا تحتويــه بمــا يتناســق وجوهــر التحقيــق وفرضيــة الاســتقصاء(. رابــط الوثيقــة.

عنوان الوثيقة جهة الإصدار تاريخ الإصدار مضمون الوثيقة رابط الوثيقة

ــا  ــف به ــق والتعري ــمية الوثائ ــة، الأوّل أنّ تس ــة الأهمي ــور في غاي ــر 3 أم ــن ذك ــد م ــا، لاب هن
هــو مــن أجــل تســهيل العمــل الاســتقصائيّ ففــي حــال مــا خشــي الصحفــي على وثائقــه 
ــق  ــع الوثائ ــا، وتوزي ــاها أيض ــط ولا ينس ــو فق ــا ه ــا يعرفه ــوز له ــع رم ــه بوض ــرية، فعلي الس

ــر مــن محمــل شــخصيّ.  الإلكترونيــة على أكث

ــة والصــادرة بلغــة  الثانــي أنّ مضمــون الوثيقــة أمــر جــدّ مهــمّ ســيما في الملفــات الطويل
ــل  ــا ب ــس عنوانه ــا ولي ــس خُلاصته ــة لي ــون الوثيق ــيّ، فمضم ــة للصحف ــة الأصلي ــر اللغ غي
هــي المضاميــن الدقيقــة والصريحــة والصحيحــة التــي ســنوظفها ضمــن التحقيــق والتــي 

لهــا علاقــة مباشــرة بالفرضيــة. 

الثالــث: أنّ التســريب الصوتــي أو التســجيل المرئــيّ ينتميــان لهــذه النوعيــة مــن التبويــب، 
وتكــون في الكثيــر مــن الأحيــان ســامتهما مــن أوكــد اهتمامــات الصحفــي. 

ج قســم المقابــات:  ونعتمــد فيــه على جــدول عمــوديّ خماســيّ الأركان فيــه، »تاريــخ 	-
ــي  ــل ه ــة )ه ــم المقابل ــدر«، »ترقي ــة المص ــم وصف ــة«، »اس ــة الصحفي ــكان المقابل وم
الأولــى أم الثانيــة أم الثالثــة(«، »أهــمّ المعطيــات الــواردة على لســان المصــدر«، »رابــط 

التســجيل الصوتــي أو المرئــيّ في حــال أنهــا مقابــات مســجلة«.

ونضــع في هــذا القســم كافــة المقابــات الصحفيــة الحاصلــة، ســواء المســجلة Record أو 
غيــر المســجلة Off Record بطلــب مــن المصــدر.

تاريخ ومكان 
المقابلة

اسم وصفة 
أهم المعطيات ترقيم المقابلةالمصدر

الرابطالواردة

ــد أن يؤمنّهــا الصحفــي الاســتقصائي  ــة التــي لاب بعــد التأكيــد على بُعــد الســامة الرقمي
لكافــة ملفاتــه وخاصــة للملــف الرئيســي، تتضــح لنــا القيمــة التحقيقيــة المضافــة لتبويــب 
المعلومــات والمعطيــات، حيــث أنّ تدويــن مضاميــن اللّقــاءات ســواء المســجلة منهــا أو غيــر 
ــورة  ــح ص ــي توضّ ــات وبالتال ــم المعلوم ــتوى تراك ــاعدة في مس ــأنه المس ــن ش ــجلة م المس

القصــة الاســتقصائية في ذهــن الصحفــي قبــل الشــروع في تحريرهــا. 



المحور الثالث: منهجية إنجاز التحقيقات الاستقصائية“من أجل صحافة “نافذة   - دليل أكاديمية الصحافة الاستقصائيّة

65

ــى 	-2 ــات إل ــل البيان ــات -  »تحوي ــات والبيان ــع المعلوم ــي م التعاط
ــة«. ــي في القص معان

كمــا ســلف وقلنــا، فــإنّ الملف الرئيســي ليــس أرشــيفا للمقابــات أو كرّاســا لتدويــن المذكرات 
ــات  ــل البيان ــيلة لتحوي ــرة والوس ــتقصائي وذاك ــي الاس ــة الصحف ــو بوصل ــل ه ــخصية، ب الش
إلــى معانــي ومنهــا إلــى قصــة اســتقصائية واضحــة. لــذا، فــإنّ الصحفييــن الاســتقصائيين 

ينصحــون بخمســة خطــوات أساســية في التعامــل مــع الملــف الرئيســي وهــي: 

أ ــق ودقــة الصفــات المفــردة للمصــادر البشــرية وراجــع 	- ــدا في صحــة الوثائ ــتْ جيّ تثبّ
جيّــدا المعطيــات الــواردة على لســان المصــادر وتأكــد مــن صحة التســريبات والتســجيلات 
الموجــودة تحــت يديــك، وحــاول أن تنشــئ لهــا نســخا إضافيــة، فالخطــأ هنــا غيــر مقبول 

وهامــش القبــول بالهفــوات يســاوي »صفــرا«. 

ب اربــط بيــن المصــادر البشــرية والمعطيــات والموضــوع، هنــا قــد نحاكــي في 	-
ــات البوليســية التــي تصنــع شــجرة مــن المصــادر البشــرية وتحــاول أن  ــا التحري تحقيقن
ــادر  ــجرة مص ــم ش ــكان أن نرس ــه. بالإم ــق في ــوع المحق ــن الموض ــا وبي ــا بينه ــد رابط تج
بشــريّة تقريبيــة نســعى مــن خلالهــا إلــى فهــم العلاقــات القائمــة والخفية بيــن الجهات 
المســؤولة مباشــرة والجهــات المشــاركة لهــا، ونضيــف لهــا باطــراد أســماء أخــرى جديــدة 
وهكــذا ســتتبين أن التحقيــق الاســتقصائي لــم يعــد تلــك المتاهــة التــي اعترضتــك في 

أول العمــل. 

كــنْ حسّاســا جــدّا حيــال »الأســماء الأعــام« و«الأماكــن« و«التواريــخ«، ســيما 	-ج
منهــا تلــك المتكــررة في شــهادات الضحايــا والخبــراء، وأبحــث عــن الأســماء الأعــام – في 
ــي  ــل الاجتماع ــبكات التواص ــة على ش ــادر المتاح ــة- في المص ــت حقيقي ــا كان ــال م ح
ــدى  ــميّ«، ول ــد الرس ــداد »الرائ ــف وفي أع ــة للصح ــيفات المتاح ــة وفي الأرش المختلف
الزمــاء الصحفييــن الاســتقصائيين، بالنســبة إلــى الأماكــن المكــررة حددهــا في مســتوى 
ــي  ــل محل ــى دلي ــاج إل ــد تحت ــا فق ــا ميداني ــل زيارته ــت قب ــا على الإنترن ــط وزرْه الخرائ
يســاعدك على الدخــول إلــى تلــك الأماكــن. في مواضيــع الهجــرة غيــر النظاميــة، ســتجد 
أنّ الكثيــر مــن المصــادر المفتوحــة تتحــدث عــن أســماء قــد تكــون أصليــة وقــد تكــون 
مســتعارة لـ«أســماء السماســرة« ولمتســوغي قــوارب المــوت وعــن أماكــن محــددة لخــروج 
ــى  ــى الوصــول إليهــا وتعــرف أيضــا إل ــررة واســع إل ــدا الأســماء المك ــط جي الســفن، اضب

المــكان فهــو مجــال القصــة الاســتقصائية.

في مواضيــع التعذيــب في الســجون ومراكــز الإيقــاف )قبــل الثــورة أو بعدها( مثلا ســتجد 
ــن  ــة ع ــبه معروف ــارت ش ــا ص ــتعارة، ولكنّه ــماء مس ــن أس ــن والجلادي ــماء المعذبي أنّ أس
أشــخاص بعينهــم في الســجون ومراكــز الإيقــاف، الاســم المســتعار هنــا مهــم وســيحملك 

بشــيء مــن الجهــد والعنــاء إلــى الأســماء الحقيقيــة. 
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ــا، فالتغييــرات الحاصلــة في مســتوى إفــادات المصــادر 	-د ــا فطن كــنْ ملاحظــا ومقارن
ســواء بالإضافــة أو بالتعديــل والتحويــر أو الإنــكار، مؤشــرات قويــة لســيناريوهات عديــدة 
إمّــا لتخــوف مــن المصــدر فيكــون عليــك تطمينــه وإعــادة بنــاء مســارات ثقــة متبادلــة، أو 
لبدايــة نشــأة علاقــات احترافيّــة متميــزة مــع المصــدر في حــال الإضافــة في المعطيــات 
وإطالــة الوقــت، أو أنّ المصــدر غيــر موثــوق في حــال تغييــر حيثيــات معلومــة ســابقة أو 

تقديــم روايــات جديــدة لواقعــة ســابقة. 

في كل الحــالات دوّن كل هــذه الملاحظــات ولا تجعلهــا تمــرّ دون توقــف منــك، وفي كل 
الحــالات أيضــا لا تنــس أنّــك مطالــب بالتأكــد مــن المعطيــات الــواردة وعــدم رهــن مصيــرك 

لأيّ مصــدر.

ــل 	-ه ــكل دوريّ، واجع ــماء بش ــجيلات والأس ــجلات والتس ــق والس ــع الوثائ  راج
ــد في  ــق )الجدي ــد في التحقي ــول على جدي ــد كل حص ــة بع ــة دائم ــة محط المراجع
ــف  ــات مل ــواردة في خان ــادات ال ــن الإف ــوّر م ــجيلات...(، وط ــق أو التس ــماء أو الوثائ الأس

ــتقصاء. ــتجدة في الاس ــق المس ــوّر الحقائ ــي بتط الرئيس

هكــذا ســيضعك الملــف الرئيســي في صــورة مــا توصلــتَ إليــه مــن حقائــق وفي قلــب 
ــة، وعلى ضــوء هــذا الاســتقراء وهــذا الوعــي  ــات الفرضي ــق لإثب ــا تحتاجــه مــن حقائ م
ــك التحقيقــي المنظــور وفــق رزنامــة زمــن مضبوطــة.  بالناقــص ســتضع مخططــات لعمل

الحوصلة:

.	 كمــا لا يوجــد صحفــي بــا كنــش اتصالات، فــا يوجــد صحفي اســتقصائي 
محتــرف ومحترم دون ملف رئيســي. 

احــذر مــن تحويــل الملــف الرئيســي إلــى علبــة ارشــيف تتراكــم فوقهــا الأتربــة، .	
أو موضوعــة على هامــش ملفــات المكتــب في حاســوبك الشــخصيّ، وبالتالــي 
تنســى باطــراد المضاميــن التــي بحوزتك، يحدثنا أســتاذ الصحافة الاســتقصائية 
في الجامعــات الأمريكيــة مــارك لــي هنتــر عــن إضاعــة صحفيــة اســتقصائية 

لســنة كاملــة وهــي تبحــث عــن دليــل موجــود في ملفهــا الرئيســي. 

ــاء .	 ــام القض ــي أم ــك الحقيق ــان دفاع ــو لس ــي ه ــف الرئيس ــدا أنّ المل ــقْ جيّ ث
في حــال مــا رفــع المتجــاوزون دعــاوى قضائيــة ضــدّك بعــد نشــر تحقيقــك 
الاســتقصائي، وســتعرف مــدى قيمــة أن تكــون المعلومــات والحقائــق موثقــة 

وصحيحــة ودقيقــة ومتاحــة لــك فقــط. 

كلّمــا اجتهــد الصحفــي في إنجــاز ملفــه الرئيســي وفــق الصرامــة اللازمــة، كلمــا 
صــارت مهمــة التحريــر أســهل وبنــاء القصة الاســتقصائية وفــق الســرديات الحديثة 
ــنعرفه في  ــا س ــو م ــة، وه ــدّ سلس ــيّ ج ــراج المرئ ــث والإخ ــة التأثي ــر، وعملي أيس

فصــول المحــور القــادم.
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 https://bit.ly/3z2rERi /صورة مأخوذة وفق حق الإبداع المشاعي/ الرابط

https://bit.ly/3z2rERi
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المحور 4 
سرد القصة الاستقصائية

الفصل العاشر: 

ــة  ــي بكتاب ــدأ الصحف ــو أن يب ــه ه ــوح ب »...والمنص
ــن  ــيمكنه أولا م ــذا س ــث لأن ه ــاء البح ــه أثن تحقيق
ــن  ــا م ــه وثاني ــخة تحقيق ــتمر لنس ــين المس التحس
معرفــة مــدى تقدمــه في إنجــاز التحقيــق ومــا بقــي 

ــه لينجــزه« ل
حنان زبيس

عندمــا يُنهــي الصحفــي مرحلــة البحــث، يعتقــد أنــه وصــل تقريبــا إلــى آخــر المطــاف في 
إنجــاز تحقيقــه، أي أنــه لــم يبــق لــه ســوى الكتابــة. ويعتبــر أنهــا مرحلــة ســهلة لا تتطلــب 
ــى  ــه إل ــق ووصول ــاح التحقي ــية لأن نج ــة أساس ــا مرحل ــن أنه ــت، في حي ــن الوق ــر م الكثي
الجمهــور يعتمــد عليهــا. فرغــم أهميــة المعلومــات والحقائــق التــي توصّــل إليهــا الصحفــي، 

إن لــم تُصــغ في قالــب جيــد ومشــوق للقــارئ، فقــد لا تصــل أبــدا إليــه.

ــات  ــع كلّ المعطي ــو وض ــتقصائيون وه ــون الاس ــه الصحفي ــع في ــائع يق ــئ ش ــاك خاط هن
ــيفهم  ــارئ س ــن أن الق ــة، معتقدي ــة أو صياغ ــدون أي هيكلي ــا ب ــي جمعوه ــهادات الت والش
وحــده مقصــد الصحفــي والغــرض مــن التحقيــق، وســط هــذا الكــم الهائــل مــن المعلومــات. 

ــم يفهــم  ولكــن مــا يحصــل عــادة هــو العكــس، لأن القــارئ يمــلّ بســرعة مــن القــراءة إذا ل
ــتطع أن  ــم يس ــة إذا ل ــه، وخاص ــفه ل ــد أن يكش ــذي يري ــا ال ــي وم ــذه الصحف ــن يأخ ــى أي إل
يمــس مشــاعره ليجعلــه يتعاطــف مــع القضيــة التــي يشــرحها لــه وهــذا يجعلــه يعــزف عــن 

مواصلــة القــراءة. 

ــرَ  ــقُ التأثي ــقْ التحقي ــم يُحقّ ــورا ول ــاء منث ــاع هب ــده ض ــيّ أنّ جه ــد الصحف ــر، يج وفي الأخي
ــا تشــبيهها  ــة، حيــث يُمْكنن ــرة لهــذه المرحل ــة كبي ــاء أهمي ــك يجــب إي ــه. لذل المرجــو من
بمــن يذهــب إلــى الســوق ويشــتري أحســن مــا هــو موجــود مــن خضــار ولحــم ليعــد وجبــة 
شــهية يقدمهــا لضيوفــه، ولكنــه عندمــا يعــود إلــى بيتــه يكتشــف أنــه لا يتقــن الطبــخ، 

فتأتــي الطبخــة ســيئة ولا تُعجــب آكليهــا وقــد يعزفــون عــن الأكل منــذ أول لقمــة. 

سيناريو القصة الاستقصائية 
»في البدء كانتِ الكلمة«.



المحور الرابع: سرد القصة الاستقصائية“من أجل صحافة “نافذة   - دليل أكاديمية الصحافة الاستقصائيّة

69

خطــأ آخــر شــائع يقــع فيــه الصحفيــون، وهــو تخصيــص معظــم الوقــت للبحــث وجمــع الأدلة 
وتــرك يــوم أو يوميــن فقــط لكتابــة التحقيــق، في حيــن أن الأمــر يحتــاج إلــى تــأن وحرفيــة 
ــراوح بيــن الســرد واســتعراض المعلومــات وتُصــاغ بلغــة  لكتابــة قصــة جميلــة ومشــوقة، تُ
ــث  ــاء البح ــه أثن ــة تحقيق ــي بكتاب ــدأ الصحف ــو أن يب ــه ه ــوح ب ــة. والمنص ــة وواضح سلس
لأن هــذا ســيمكنه أولا مــن التحســين المســتمر لنســخة تحقيقــه وثانيــا مــن معرفــة مــدى 
تقدمــه في إنجــاز التحقيــق ومــا بقــي لــه لينجــزه. وعلى العمــوم، فــإن النســخة النهائيــة 
ــزة لأن  ــون جاه ــل أن تك ــينات قب ــات والتحس ــن التعدي ــد م ــع للعدي ــر تخض ــدة للنش المع
التحقيــق الاســتقصائي، كمــا هــو معلــوم، يكــون طويــا، لذلــك لابــد أن يكــون النــص محكمــا 

وجميــا بحيــث يُواصــل القــارئ قراءتــه إلــى الأخيــر.

Storytelling لتحقيــق هــذا الهــدف، يجــب على الصحفــي أن يتقــن فــن الســرد القصصــي أو
وهــو فــن أصبــح دارجــا في الســنوات الأخيــرة في الصحافــة العالميــة ويعتمــد على كتابــة 
المقــالات والتحقيقــات على شــكل قصــة يكــون فيهــا شــخوص، وهــم عــادة الضحايــا، وإطــار 
زمانــي ومكانــي وأحــداث. ومــن خــال شــهاداتهم ومــا عاشــوه، تُــروى القصــة. هــذا لا يعنــي 
أن الصحفــي ســيتخيل أشــخاصا لــم يُوجــدوا أو أحداثــا لــم تحصــل وإنمــا ســيحاول بفضــل مــا 
جمعــه مــن معلومــات وشــهادات أن يبنــي نصــا قائمــا على الســرد، يتــدرج مــن البدايــة إلــى 
النهايــة، تتطــور فيــه الأحــداث ويكــون حاضــرا فيــه عنصــر التشــويق حتــى يجعــل القــارئ 

مشــدودا إلــى التحقيــق حتــى نهايتــه.

1- مكونات القصة- )الشخوص، السياق، الصراع، والاستنتاج(.

لبناء القصة، لا بد من توفر أربعة عناصر رئيسية¹:

ــا  ــن ضحاي ــا، م ــة فيه ــة والمتداخل ــة للقضي ــراف المحرك ــم الأط ــم أه ــخوص: وه - الش
ــل مهمــة عــن  ــري الصحفــي »بورتريهاتهــم« بتفاصي ــن الضــروري أن يُث ــا م وأهاليهــم. وهن
ــا  ــق. فمث ــه التحقي ــذي يطرح ــكل ال ــة المش ــرت نتيج ــف تغي ــت وكي ــف كان ــم، كي حياته
كأن يشــرح كيــف وجــد رب أســرة مــن 5 أشــخاص نفســه عاطــا عــن العمــل نتيجــة مــرض 
تنفســي مزمــن وخطيــر بســبب إقامتــه في منــزل قريــب مــن مصنــع يبــث الغــازات الملوثــة 

ــك. ــه قبــل ذل ــة وكيــف كان حال لمــدة ســنوات طويل

ــود  ــا، فيع ــن إطاره ــا ضم ــق فيه ــي يُحق ــكلة الت ــي المش ــع الصحف ــياق: أي أن يض - الس
ليشــرح خلفياتهــا: كيــف بــدأت وأســبابها العميقــة والعوامــل التــي ســاهمت في ظهورهــا 
وتفاقمهــا. مثــا إذا كان الصحفــي يشــتغل على مســألة ارتفــاع نســق الهجــرة غيــر النظامية 
في تونــس بعــد الثــورة، هنــا ســيحتاج إلــى أن يضــع هــذه الظاهــرة في إطارهــا مــن خــال 

التذكيــر بالوضــع مــا قبــل الثــورة ومــا بعدهــا وتأثيــر ذلــك على تفاقــم المشــكلة.

ــي  ــق الت ــا والحقائ ــي يعالجه ــية الت ــة الأساس ــق أو القضي ــوى التحقي ــراع: أي محت - الص
ــكلة. ــن المش ــؤول ع ــد المس ــع تحدي ــا م ــف عنه سيكش

ــاد  ــن كل أبع ــي ع ــف الصحف ــد أن كش ــيحصل بع ــاذا س ــان م ــي تبي ــتنتاج: ويعن - الاس
الظاهــرة أو المشــكلة التــي يطرحهــا تحقيقــه والمســؤولين عنهــا. بمعنــى هــل أن هــذه 
المشــكلة ذاهبــة نحــول الحــل في المســتقبل أو نحــو التعقيــد أكثــر أو ســيبقى الحــال على 

ماهــو عليــه.
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2- هيكلية القصة الاستقصائية- »الهرم المعتدل عوضا عن المقلوب«.
ــوب أي  ــس المقل ــدل ولي ــرم المعت ــة اله ــى تقني ــتقصائية إل ــة الاس ــة القص ــع هيكلي تخض
لا يبــدأ الصحفــي بالأهــم مــن المعلومــات ثــم يتــدرج نحــو تلــك الأقــل أهميــة، وإنمــا يبــدأ 
ــق في  ــا ســيطرحه التحقي ــه أهــم م ــة، يلخــص ل ــن ثم ــارئ وم ــاه الق ــب انتب ــة تجل بمقدم
ــال  ــيُعالجها خ ــي س ــة الت ــل القضي ــرح تفاصي ــوم بش ــا يق ــن بعده ــة، وم ــرة تلخيصي فق
ــذي يقســمه إلــى عناصــر، كل عنصــر منهــا يُســلّط الضــوء على جانــب  جســم التحقيــق ال
مــن المشــكل، لينتهــي أخيــرا باستشــراف مــا ســيحدث في المســتقبل مــن حــل للوضــع أو 

تــأزم أكثــر.

مــن المهــم جــدا أن تتوفــر عوامــل الســرد في القصــة بمعنــى وجــود شــخوص وإطــار زمانــي 
ومكانــي وأحــداث تتطــور على حســب تطــور التحقيــق.

مــن المهــم أيضــا أن يكــون العنصــر الإنســاني حاضــرا في التحقيــق، حتــى لــو كان ذا طابــع 
تقنــي )يتحــدث مثــا عــن فســاد في الشــركات، أو تهــرب ضريبــي، أو مــاذات ضريبيــة...( 
لأن القاعــدة هــي أن الإنســان يجذبــه الإنســان، بالتالــي، مــا يهــم القــارئ، مــا وراء المعطيــات 
والإحصائيــات والأدلــة الموثقــة، هــو انعــكاس المشــكلة على حياتــه العاديــة أو حيــاة 

أشــخاص مثلــه.

لبناء القصة لابد من توفر أربعة عناصر أساسية39:

ــر  ــوي على عنص ــب أن يحت ــك يج ــق لذل ــى التحقي ــل إل ــل المدخ ــع Lead: ويمث - المطل
جــذب قــوي للقــارئ حتــى يقنعــه بمواصلــة قــراءة القصــة. وهنــا تأتــي أهميــة إبــراز العنصــر 
ــدأ  ــأن يب ــك يُنصــح ب ــر. لذل ــاه هــذا الأخي ــب انتب ــذي لا شــيء يضاهيــه في جل الإنســاني، ال
التحقيــق بحالــة انســانية تكــون تفاصيــل قصتهــا مؤثــرة وتُلخــص معاناتهــا القضيــة التــي 
ســيطرحها التحقيــق. فكلمــا كانــت القصــة قويــة ومؤلمــة، كلمــا كان تأثيرهــا حاســما على 
المتلقــي الــذي ســيود أن يعــرف المزيــد عنهــا، بالتالــي، ســيضمن الصحفــي اســتمراره في 

القــراءة.

39 Writing the investigative story, Julian Sher, www.juliansher.com  

ــا شــبكات عائليــة« )نشــر  ــق »الأطفــال المتســولون في تونــس: ضحاي ــع لتحقي مطل
في موقــع انكفاضــة بتاريــخ 20 ديســمبر 2018(

»على رصيــف شــارع رئيســي في حــيّ الحدائــق بالعاصمــة، يقــف الطفــل أحمــد بائــع 
المناديــل الورقيــة. لــم تثنــه حــرارة الشــمس عــن اســتجداء أصحــاب الســيارات والمــارّة 
لشــراء آخــر علــب المناديــل لديــه، إذ يجــب عليــه أن يبيعهــا كلهــا، فلــم يتبــق لــه ســوى 

أيــام معــدودة للعــودة إلــى مقاعــد الدراســة.
طيلــة ســنوات، اعتــاد أحمــد القــدوم للعمــل في العاصمــة أثنــاء العطــل لضمــان تغطيــة 
نفقاتــه الدراســية، أمــام محدوديــة دخــل والديــه. يبيــع الطفــل، ذو الأحــد عشــرة ربيعــا، 
ــه  ــيْ عمّ ــة إبن ــات، صحب ــة في الشــوارع وتقاطعــات الطرق ــل الورقي ــات والمنادي الرزنام
ــة  ــات الهيئ ــع «. وتشــير إحصائي ــن » التســوّل المقنّ ــوع م ــه ســنّا. وهــو ن ــن يكبران الّذي
ــون  ــا يمارس ــود 782 طف ــى وج ــنة 7102 إل ــخاص لس ــار بالأش ــة الاتج ــة لمكافح الوطني

التســوّل في الشــارع«.

مثــال 

https://inkyfada.com/ar/2018/12/20/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%91%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a7/
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ــارئ،  ــام الق ــب اهتم ــة Nutgraph: بعــد أن نجــح الصحفــي في جل ــرة التلخيصي - الفق
وجــب أن يفســر لــه لمــاذا قــدم لــه هــذه الصــورة المؤثــرة للمعانــاة الإنســانية في البدايــة. 
هنــا يأتــي دور الفقــرة التلخيصيــة لأنهــا ســتضع القصــة في إطارهــا، بمعنــى أن هــذه الحالــة 
ــرة عــن ظاهــرة أو قضيــة  ــة وإنمــا هــي مُعبّ ــة فردي ــة ليســت حال التــي تابعهــا في البداي
أكبــر، هــي موضــوع التحقيــق. مــن المهــم جــدا ألا تتجــاوز الفقــرة التلخيصيــة ثــاث أو أربــع 
جمــل وأن تكــون مكتوبــة بلغــة واضحــة ودقيقــة وتُلخّــص أهــم المحــاور التــي ســيتناولها 

التحقيــق. وعــادة مــا تكــون هــي نفســها فرضيــة البحــث التــي تــم إثباتهــا.

- جســم التحقيــق: Body: ويحتــوي على المعلومــات والشــهادات والأرقــام التــي جمعهــا 
ــى  ــم إل ــم الجس ــب أن يُقسّ ــة. يج ــرة التلخيصي ــا ورد في الفق ــل م ــه تفصي ــي، وفي الصحف
ــكل عنصــر عنــوان فرعــي. وداخــل كل عنصــر يضــع الصحفــي المعطيــات التــي  عناصــر ول
ــة  ــات الخاص ــي كل المعلوم ــتوفي الصحف ــب أن يس ــه. يج ــا يخُصّ ــا فيم ــل إليه ــم التوص ت
ــك  ــه. كذل ــئ كل عنصــر لمــا يلي ــي، وأن يهي ــى العنصــر الموال ــر إل ــل أن يم ــكل عنصــر قب ب
يجــب المراوحــة بيــن الحقائــق والشــهادات الإنســانية حتــى لا يمــل القــارئ. فالنــص الجيــد 
يكــون سلســا في القــراءة، متوازنــا، مهيــكلا، يتطــور حســب نســق معيــن ولا يكــون مجــرد 
ــد أن يضــع الصحفــي  ــة. لاب ــات والأدل ــام والإحصائي استرســال للشــهادات الإنســانية أو للأرق
في اعتبــاره أنــه يأخــذ القــارئ في رحلــة، لذلــك يجــب أن تكــون انســيابية وممتعــة وإلا لــن 

يكملهــا معــه.

- القفلــة End: بعــد أن يســتوفي الصحفــي التطــرق إلــى كل جوانــب تحقيقــه، مُتســلّحا 
بالأدلــة والحقائــق والشــهادات التــي جمعهــا، تبقــى الإجابــة على الســؤال الأهــم: مــاذا بعــد 
ذلــك؟ بمعنــى هــل أن القضيــة المطروحــة ذاهبــة نحــو الحــل أو نحــو التعقيــد أم أن الحــال 
ســيبقى كمــا هــو. وليُعبّــر عــن ذلــك، ســيعتمد الصحفــي مــن جديــد على العامــل الإنســاني 
حتــى يكــون مؤثــرا. فمــن المعلــوم أن الخاتمــة هــي آخــر مــا يعلــق في ذهــن القــارئ، لذلــك 
يجــب أن تكــون قويــة. هنــا، يُنصــح بالعــودة إلــى الحالــة الإنســانية الأولــى التــي بــدأ بهــا 
التحقيــق ليشــرح الصحفــي مــاذا ســيحصل لهــا في المســتقبل أو كيــف تــرى هــي نفســها 
هــذا المســتقبل. فمــن خــال مصيرهــا سيستشــفُّ القــارئ مصيــر القضيــة موضــوع التحقيــق. 
فلــو تحدثــت الضحيــة عــن انفــراج قــادم، يعنــي ذلــك أن هنــاك حــل في الأفــق، وإذا تواصلت 
نظرتهــا قاتمــة للمســتقبل، فهــذا يعنــي أن الوضــع ســيتأزم. هــذا ســيُعطي طابعــا دائريــا 

للتحقيــق ويجعلــه مؤثــرا إلــى حــد الســطر الأخيــر.

»ظاهــرة التســول تفاقمــت في صفــوف الأطفــال في الســنوات الأخيرة حســب إحصائيات 
ــف  ــة، مكتســحة الفضــاء العمومــي. ولكــن خل ــة الطفول ــدوب حماي ــة ومن وزارة الداخلي
ــة  ــوص قانوني ــوّل، ونص ــال في التس ــتغلّ الأطف ــبكات تس ــن ش ــمي، تكم ــم الرس الرّق

متضاربــة، في حيــن يغيــب التدخــل الصــارم للدولــة للتصــدّي للظاهــرة«.

ــة العمــل في  ــرا على مواصل »في ظــل هــذا الوضــع، يجــد الطفــل أحمــد نفســه مجب
ــن  ــأله ع ــا تس ــه. وعندم ــاعدة عائلت ــتاء، لمس ــرد الش ــف وب ــض الصي ــول في قي التس
ــيحل  ــا س ــارع ولا أدري م ــذا الش ــا في ه ــا الآن هن ــا. »أن ــا وقاتم ــراه ضبابي ــتقبل، ي المس
بــي غــدا«، يجيــب وهــو يشــيح بنظــره نحــو الســيارات التــي بــدأت تقتــرب مــن الإشــارة 

ــة«. المروري

مثــال 

مثــال 
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   الحوصلة:

كتابــة قصــة صحفيــة جميلــة ومشــوقة تــراوح بيــن الســرد واســتعراض .	
المعلومــات يحتــاج إلــى تــأن وحرفيــة، لــذا فعلــى الصحفــي عــدم 
ــت  ــم الوق ــص معظ ــل في تخصي ــائع والمتمث ــأ الش ــقوط في الخط الس
ــق.  ــة التحقي ــط لكتاب ــن فق ــوم أو يومي ــرك ي ــة وت ــع الأدل ــث وجم للبح

يســعى الصحفــي بفضــل مــا جمعــه مــن معلومــات وشــهادات إلــى بنــاء .	
نــص قائــم على الســرد، يتــدرج مــن البدايــة إلــى النهايــة، تتطــور فيــه 
الأحــداث ويكــون مشــوّقا حتــى يجعــل القــارئ مشــدودا إلــى التحقيــق 

حتــى نهايتــه.

ــدل، .	 ــرم المعت ــة اله ــى تقني ــتقصائية إل ــة الاس ــة القص ــع هيكلي تخض
ــق،  ــا ســيطرحه التحقي ــدأ الصحفــي بمقدمــة تلخــص أهــم م ــث يب حي
ــي ســيُعالجها خــال جســم  ــة الت ــل القضي ــن بعدهــا يشــرح تفاصي وم
ــا  ــراف م ــرا باستش ــي أخي ــر، لينته ــى عناص ــمه إل ــذي يقس ــق ال التحقي

ــر. ــأزم أكث ــع أو ت ــل للوض ــن ح ــتقبل م ــيحدث في المس س

ــى بالأحــداث والشــخوص والأزمــان  ــتقصائية قصّــة حُبْل ولأنّ القصّــة الاس
والأمكنــة والمعلومــات، فكمــا بالإمــكان صياغتهــا وفــق آليــات الســرد 
التحريــري الكلاســيكي، فبالإمــكان أيضــا اســتيعابها ضمــن أدوات الســرديات 
ــا  ــدة، م ــة جدي ــة واحترافي ــادا جمالي ــة أبع ــي للقص ــي تعط ــدة والت الجدي

ــي«. ــتقصاء التفاعل ــه بـــ »الاس ــيطلق علي س
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  https://bit.ly/3lgU8ls صورة مأخوذة وفق حق الإبداع المشاعي الرابط

https://bit.ly/3lgU8ls


المحور الرابع: سرد القصة الاستقصائية“من أجل صحافة “نافذة   - دليل أكاديمية الصحافة الاستقصائيّة

74

الاستقصاء التفاعلي 
السرديات الجديدة للقصة الاستقصائية.

الفصل 
الحادي عشر: 

»إنّــه فــنّ الحكايــة الــذي بــدأ يتجلّــى شــيئا فشــيئا مــن 
ــى  ــا ال ــدف أساس ــي ته ــرة، والت ــرديات مبتك ــال س خ
التمثيــل البصــري للبيانــات قصــد المــرور بهــا مــن الأرقام 
والمعطيــات الجافّــة والمعقّــدة التــي لا روح فيهــا الــى 
ــك تعيــش  رســوم وتمثيــل بصــري حــيّ وجــذّاب يجعل

القصّــة مــن الدّاخــل«. 

                                                                                                             وليد الماجري40 

ــل  ــة، ب ــرد التقليدي ــواع الس ــن أن ــبقه م ــا س ــي م ــتقصائي التفاعل ــر الاس ــوض التقري لا يع
يجمعهــا ويُــزاوج بينهــا قصــد إنتــاج محتــوى صحفــي مندمــج ينهــل مــن الفيديــو والصــوت 
ــيري وكلّ  ــك التفس ــة والغرافي ــوم البياني ــي دي آف والرس ــوب والب ــص المكت ــورة والن والص
ــة تضــع الجمهــور  ــة تفاعلي ــروي حكاي ــا بينهــا لت ــف فيم ــي تتآل ــة الت التطبيقــات التفاعلي
في مركــز العمليــة الســردية وتتيــح لــه إمكانيــة أن »يعيــش« الحكايــة وقتمــا يشــاء وكيفمــا 

يشــاء..
وفي خضــمّ هــذه الثــورة الســردية، طفــت على الســطح مفاهيــم جديــدة تختــزن بداخلهــا 
عالمــا صحفيــا جديــدا يتّســم بالتكامــل والتجــدّد والتفاعليــة حتّــى أنّنــا أصبحنــا نتحــدّث 
عــن محتــوى صحفي/اتصالــي عابــر للمنصــات يتــمّ تســويقه وفــق إســتراتيجيتين اتصاليتين 

مبتكرتيــن: 
↢الاولــى : ترانــس ميديــا Transmedia وتعنــي ســرد القصّــة على منصــات مختلفــة على 
ــر، يوتيــوب، انســتجرام، ســناب شــات، تيــك  شــبكات التواصــل الاجتماعــي )فيســبوك، تويت
تــوك…(. هــذه الاســتراتيجيا تتيــح تقطيــع القصّة الاســتقصائية إلى أجــزاء متعــدّدة ومتكاملة 
ــات  ــة )فيديوه ــيط القصّ ــاعد على تبس ــا يس ــو م ــاركي وه ــردي تش ــم س ــى في عال تُحك
ــذّي يوجــد أساســا في  ــخ( وتقريبهــا مــن الجمهــور ال قصيــرة، انفوجــراف تفســيري، صــور ال
شــبكات التواصــل الاجتماعــي وقــد لا يكــون مــن متابعــي وســائل الإعــام التقليديــة على 

غــرار التلفزيــون والراديــو والصحــف المكتوبــة.

ــة  ــات صحفي ــة على منص ــرد القصّ ــي س ــا Cross-média وتعن ــروس ميدي ــة : ك ↢الثاني
مختلفــة ومترابطــة )تلفزيــون، راديــو، جريــدة، موقــع(. يقــوم الصحفــي)ة( الاســتقصائي)ة( 
بتطويــع قصّتــه مــن حيــث الشــكل مــن أجــل إنتــاج نُســخ متعــددة تكــون صالحــة للبــثّ في 
الراديــو وأخــرى صالحــة للتلفزيــون وأخــرى تنشــر على الجريــدة المطبوعــة. كلّ نســخة مــن 
القصــة، وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى كلّ منصــة، لديهــا جمهورهــا الخــاص. ويســاهم تكثيــف 
المحامــل وتنويعهــا في رواج القصّــة ووصولهــا الــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الجمهــور على 

اختــاف توجهاتــه وتفضيلاتــه.

40  وليد الماجري، صحفي استقصائي ومدرّب دولي في الصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات والسرد القصصي التفاعلي، وخبير معتمد لدى عدد من 
المنظمات والهيئات الدولية. أسّس سنة 2014 رفقة عدد من الصحفيين وخبراء الويب موقع انكفاضة وترأّس نسخته العربية، ثمّ أسّس منتصف سنة 2020 موقع 

»الكتيبة« المتخصّص في الصحافة الاستقصائية وصحافة التفسير حيث يشغل فيه خطّة مدير التحرير. حاز ثماني جوائز محلية واقليمية ودولية على خلفية 
تحقيقاته الاستقصائية. 
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ــة، فــانّ القاســم المشــترك بينهمــا هــو  ــى أو الثاني ــا اســتراتيجية النّشــر الأول وســواء اتّبعن
ذلــك العالــم الســردي المترامــي )واب، تلفزيــون، راديــو، صحــف، لوحــات، هواتــف ذكيــة الــخ( 
ــدي  ــق التقلي ــدود والمنط ــن والح ــى الزم ــرى تتخطّ ــادا أخ ــة أبع ــي على القصّ ــذي يضف ال

ــا الكلاســيكية. للميدي
ومادمنــا نتحــدّث عــن تقنيــات مبتكــرة لبنــاء القّصــة وعــن محامــل ومنصّــات جديــدة تبثّهــا، 
فإنّــه مــن البديهــي الحديــث عــن ظهــور أشــكال ســردية مبتكــرة تتيــح إمكانيــات ســردية 
ــوّل  ــذّي يتح ــي ال ــاب المتلقّ ــرد لحس ــن دور الس ــي ع ــدّ التخلّ ــى ح ــل إل ــبوقة تص ــر مس غي
بــدوره الــى مستكشــف ومســاهم في بنــاء أجــزاءَ مــن القصّــة في الآن ذاتــه، مــا يجعلنــا إزاء 
تعريــف جديــد لهــذا المتلقّي/الفاعــل الــذي حوّلتــه التفاعليــة interactivité الــى مســتخدم 
ــه الســردية volonté narrative على المحتــوى مــن  utilisateur /user قــادر على فــرض إرادت
خــال التعديــل والتخصيــص personnalisation وطُــرُق الاســتخدام وفــق مــا يســتجيب 

لرغبتــه.
إنّــه فــنّ الحكايــة L’art de la narration الــذي بــدأ يتجلّــى شــيئا فشــيئا مــن خــال ســرديات 
مبتكــرة على غــرار وثائقيــات الواب Webdoc والســلّم الزمنــي Time line والخريطــة التفاعلية 
Interactive  Map  والانفوجــراف والفيديوجــراف وغيرهــا مــن الأشــكال والأدوات الأخــرى 
التــي ســنأتي على ذكرهــا بالتفصيــل، والتــي تهــدف أساســا إلــى التمثيــل البصــري للبيانــات 
)مشــهدةُ البيانــات( قصــد المــرور بهــا مــن الأرقــام والمعطيــات الجافّــة والمعقّــدة التــي لا 
روح فيهــا إلــى رســوم وتمثيــل بصــري حــيّ وجــذّاب يجعلــك تعيــش القصّــة مــن الدّاخــل لا 

مجــرد رؤيتهــا مــن الخــارج. 

مشهدةُ البيانات - وللقصة أبعاد جمالية أخرى..	-1
مــع تنامــي الاســتخدام المفــرط للبيانــات في إعــداد التقاريــر الاســتقصائية، تســابقت مخابــر 
ــات،  ــات، تطبيق ــة )برمجي ــة أدوات تكنولوجي ــو صناع ــم نح ــة في العال ــا الرقمي التكنولوجي
وحــدات، الــخ( تتيــح إمكانيــة مشــهدة البيانــات Data Visualization مــن خــال تجســيدها 
ــاذج تفســيرية  ــة ونم ــة على شــكل رســوم بياني ــة أو تفاعلي ــة أو متحرّك في مشــاهد ثابت

مختلفــة الأشــكال والوظائــف.
وأصبحــت كل أصنــاف الميديــا )تلفزيــون، راديــو، صحــف ورقيــة، مجــاّت، واب، لوحــات، 
هواتــف الــخ( تنــزع بشــكل متنــام نحــو إدخــال هــذا النمــط الســردي/القصصي ضمــن موادّهــا 

لمــا يحتــوي عليــه مــن:
↩ قدرة فائقة على التفسير والتبسيط

↩ نمط سردي مبتكر يضفي على القصّة بُعدا حيويا
↩ جعل البيانات والأرقام حيّة وغير جامدة

↩ تلخيص محتوى القصّة في مشاهد بصرية
↩ الاستغناء عن السرد التوثيقي الكلاسيكي

ــى  ــر إل ــدّة مخاب ــدت ع ــر، عم ــة الأج ــرة مدفوع ــة المبتك ــع الأدوات التكنولوجي ــوازي م وبالت
ــخ( متاحــة على  ــة ال ــات، برمجيــات، تطبيقــات، أدوات تطويري ــر أدوات مجانيــة )منصّ تطوي
المصــادر المفتوحــة Open sources يمكــن للمســتخدمين الاســتعانة بهــا لإنتــاج مضاميــن 

بصريــة انطلاقــا مــن البيانــات التــي بحوزتهــم.
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أ المصادر المفتوحة	-
↶D3.js

هذه الأداة هي عبارة عن مكتبةjavascript خفيفة ومفتوحة تتيح إعادة كتابة البيانات 
. SVG و CSS3 و html5 النصية والرقمية في شكل رسوم جرافيك تفاعلية باستعمال لغة

↶Google Graphique
أداة قديمة مقارنة ببقية الأدوات الأخرى، ولكنّها فعّالة معترف بها لدى الخبراء. أداة 

»قوقل غرافيك« مُدمَجة بشكل مباشر في Google Spreadsheets . تبرز فعالية هذه 
الأداة المفتوحة )مجانية( عند الاشتغال عليها على الخطّ en ligne مباشرة.

↶

https://bit.ly/3bMsdpN : أمثلة موجودة على هذا الموقع ↢

 : http://bit.ly/1rRYS1X أمثلة موجودة على هذا الموقع ↢

https://bit.ly/3bMsdpN
http://bit.ly/1rRYS1X
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أدوات مدفوعة الأجر 	-ب
jChartFX↶

. HTML5 وهي مكوّن قويّ ينتمي إلى لغة Software FXهذه الأداة من إنتاج
Explorateur, Firefox, Safari , Chrome:تتلاءم هذه الأداة مع محركات الإبحار التالية

توجد هذه الأداة في نسخة مفتوحة )مجانية( ولكنّها محدودة الاستعمال جدّا.
ــن النســختين الحــرّة والمدفوعــة الأجــر :  ــاف بي ــاط الاخت ــح أهــمّ نق ــع يوضّ ↢هــذا الموق

https://bit.ly/2RvPtBF
↢هــذا الرابــط يقــودك إلــى دليــل تعليمــي يبسّــط عبــر الفيديــو طريقــة اســتعمال الأداة 

https://bit.ly/3u9kiJC ــة ــة بصري ــاج قصّ لإنت

السلّم الزمني- Timeline الزمان كفاعل ضمن القصة الاستقصائية.

يعتبــر الســلّم الزمنــي Timeline شــكلا ســرديا لا غنــى عنــه بالنســبة إلــى القصــص التفاعلية 
ذات الصبغــة التاريخيــة أو تلــك التــي توثّــق للأحــداث وفق نســق زمنــي. ويتــمّ الاعتماد على 
هــذا الشــكل الســردي لتوثيــق أهــمّ المحطّــات الرياضيــة )نهائيــات كأس العالــم( أو التطــوّر 
التاريخــي لإحــدى المســابقات العلميــة العالميــة )جائــزة نوبــل مثــا( أو النزاعــات والحــروب 
أو رصــد التطــوّر الكرونولوجــي لبعــض الظواهــر الاجتماعيــة أو السياســية أو الاقتصاديــة الــخ.

وتتنافــس على إنتــاج الأدوات التكنولوجيــة للســلّم الزمنــي عــدّة مخابــر تكنولوجيــة عالمية 
ســنأتي على ذكــر بعــض منتجاتهــا حســب معيــار الــرواج والنجاعة:

https://bit.ly/2RvPtBF
https://bit.ly/3u9kiJC
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أ المصادر المفتوحة	-
TimelineJS↶

هــذه الأداة المجانيــة هــي مــن إنجــاز المخبــر التكنولوجــي ذائــع الصيــت Knight Lab، وهــي 
إلــى جانــب نجاعتهــا المثبتــة، فهــي تتميّــز بإمكانيــة اســتخدامها في نحــو 40 لغــة وفــق 

مــا تؤكّــده الجــذاذة الفنيــة المرافقــة للمُنتَــج.

 timeline.knightlab.com ــر ــع المخب ــن موق ــرة م ــتخدام أداة TimelineJS مباش ــكان اس بالإم
وانتــاج قصّــة زمنيــة تفاعليــة في وقــت قصيــر وبشــكل مبسّــط ويســير حيــث يضــع المخبــر 
على ذمّــة المســتخدمين حزمــة مــن التوجيهــات التقنيــة التــي تتيــح للمبتدئيــن صناعــة 

ســلّم زمنــي دون أن يتطلّــب ذلــك درايــة تقنيــة معمّقــة في المجــال. 

مدفوعة الأجر	-ب
TimelineXML↶

هــذه الأداة تعتبــر الأكثــر جاذبيــة للمســتخدمين بالرّغــم مــن أنّ ثمنهــا مرتفــع نســبيا مقارنة 
ببقيــة الأدوات المنافســة لهــا. بالإمــكان انتــاج القصّــة بمجــرّد اتّبــاع التوجيهــات التاليــة في 

الموقع.
http://bit.ly/1oi5IMy : الموقع الإلكتروني ↢

http://bit.ly/1oi5IMy
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الخريطة التفاعلية، »أعطِني رسما أُعْطِك فهما«	-2

ــال:  ــة )مث ــة جغرافي ــات ذات صبغ ــوي على بيان ــي تحت ــتقصائية الت ــص الاس ــاج القص تحت
ــا  ــة وتمثيله ــات الكمّي ــك البيان ــيط تل ــى تبس ــس( إل ــر في تون ــرافي للفق ــع الجغ التوزي
)تصويرهــا( بصريــا حتــى يتســنّى للجمهــور فهمهــا واســتيعابها. ولهــذا الغــرض لابــدّ مــن 

ــة. ــة أو تفاعلي ــت ثابت ــواء كان ــط س ــتخدام الخرائ اس
وتتيــح الخرائــط للمســتخدم إمكانيــة التفاعــل مــع مكوّناتها من خــال التعديــل والتخصيص 
حســب الرغبــة والنفــاذ إلــى المعطيــات والبيانــات التــي تحتــوي عليهــا مــن نقــاط ومنافــذ 
ــى  ــة- حت ــت تفاعلي ــة -إذا كان ــن في الخريط ــكان معيّي ــر على م ــي النق ــدّدة، إذ يكف متع
ــا  ــي تغطيّه ــق الت ــن المناط ــة بي ــوى والمقارن ــار في المحت ــاق في الإبح ــنّى الانط يتس

الخريطــة.

ــزت خــال الســنوات الأخيــرة، عــدّة مواقــع فرنكوفونيــة وأنجلوسكســونية على غــرار  وتميّ
Rue 89 الفرنســي وNew York Times الأمريكــي بالنــزوع نحــو اعتمــاد هــذا الشــكل الســردي 
التفاعلــي والعمــل على تطويــره بالاســتناد إلــى أدوات تكنولوجيــة متطــوّرة أضفــت جانبــا 

كبيــرا مــن الديناميكيــة والتفاعليــة على المحتــوى كمــا ضاعفــت جماليــة التصميــم.
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أ المصادر المفتوحة	-
Google Map Engine↶

هــو أداة مجانيــة مفتوحــة مــن إنتــاج قوقــل تتيــح للمســتخدم صناعــة خارطــة تفاعليــة 
ــد بجملــة التوجيهــات والخدمــات وكذلــك الحــدود التــي يفرضهــا قوقــل. مــع التقيّ

 هــذه الأداة أصبحــت شــائعة الاســتخدام لــدى الصحافيين نظرا لســهولة اســتعمالها بالنســبة 
ــى المبتدئين. إل

https://bit.ly/3oDMm6N: الموقع الإلكتروني↢

StorymapJS↶
هــو أداة مجانيــة مفتوحــة للعمــوم تتيــح ســرد قصــص مــن خــال إتاحــة إمكانيــة تحديــد 
ــة على  ــة والدقّ ــي التفاعلي ــي ميزت ــا يضف ــداث م ــه الأح ــدور في ــذّي ت ــرافي ال ــز الجغ الحيّ

ــة الســردية. العملي
https://bit.ly/3wwZDkl: الموقع الإلكتروني↢

 مدفوعة الأجر	-ب
ArcGis↶

ــة  ــن الخارط ــة بي ــال المزاوج ــن خ ــي م ــي تفاعل ــوى قصص ــاج محت ــح أداة ArcGis إنت تتي
 ArcGis ــز أداة ــوي. وتتميّ ــل وحي ــا في ســياق ســردي جمي ــن الملتيميدي ــة ومضامي التفاعلي
بســهولة الاســتخدام لإنتــاج خرائــط تفاعليــة قصصيــة أنيقــة مــن حيــث التصميــم وثريــة 

مــن حيــث المحتــوى.
https://bit.ly/3hKQZKI: الموقع الإلكتروني↢ 

الانفوجراف، »وما خفي كان أجمل«...	-3
ــمّ  ــة يت ــم بصري ــي تصامي ــراف ه ــميته بالانفوج ــحَ على تس ــا اصطُل ــة أو م ــوم البياني الرس
اســتخدامها مــن أجــل تحويــل الأرقــام والإحصائيــات المعقّــدة والبيانــات الجافّــة إلــى رســوم 
ــى  ــبة إل ــه بالنس ــى عن ــدّا ولا غن ــا ج ــراف مهمّ ــة. والانفوج ــض حيوي ــة تنب ــة جميل جذّاب
ــب  ــراز الجان ــيط وإب ــير والتبس ــا في التفس ــب دورا محوري ــه يلع ــتقصائية لأنّ ــص الاس القص

ــدة.  ــة المعقّ ــات القصّ ــن مكوّن العلائقــي بي

وتوجــد العشــرات مــن الأدوات الفعّالــة التــي تــمّ تطويرهــا مــن أجــل صناعــة الانفوجــراف، 
بعضهــا مجانــي يمكــن النفــاذ إليــه في المصــادر المفتوحــة، وبعضهــا الآخــر بمقابــل مالــي 
ــة  ــن الأدوات المجاني ــة م ــم حزم ــن أيديك ــنضع بي ــرى. س ــى أخ ــن أداة ال ــه م ــف قيمت تختل
ــى أداة  ــا ال ــا أو كلي ــوّل جزئي ــن أن تتح ــة يمك ــار أنّ الأدوات المجاني ــن الاعتب ــذ بعي ــع الأخ م

مدفوعــة الأجــر في أيّ وقــت. 

أ -	Oligrapherأوليجرافر
تتيــح أداة أوليجرافــرOligrapher التصويــر البصــري لجملــة العلاقــات المتشــعّبة بين الشــركات 
أو الكيانــات أو الأشــخاص. ويحتــاج كل صحفــي)ة( اســتقصائي)ة( الــى هــذه الأداة مــن أجــل 

تبســيط قصّتــه الاســتقصائية وتمثيلهــا بصريــا في أســرع وقــت ممكــن. 
	https://bit.ly/3hNo4pw: الموقع الإلكتروني↢ 

https://bit.ly/3oDMm6N
https://bit.ly/3wwZDkl
https://bit.ly/3hKQZKI
https://bit.ly/3hNo4pw
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كنفا Canva	-ب
هــذه الأداة ذائعــة الصّيــت تعتبــر بمثابــة الوجهــة الأولــى بالنســبة إلــى المدوّنيــن وهــواة 
الانفوجــراف وتعديــل الصــور لأنّهــا ســهلة الاســتعمال ومتاحة بشــكل مجانــي على برنامجي 
ــك  ــات وكذل ــراف واللّوغوه ــم الانفوج ــور ورس ــل الص ــا تعدي ــح أداة كانف iosو Android. وتتي

الخرائــط البســيطة والمحتويــات ذات الخــطّ الزمنــي. 
https://bit.ly/3bMwjhs: الموقع الإلكتروني↢ 

ج -	 Infogram انفوغرام
ــى  ــبة إل ــى بالنس ــة الأول ــة الوجه ــر بمثاب ــت تعتب ــة الصّي ــرى ذائع ــي الأخ ــذه الأداة ه ه
ــكل  ــة بش ــتعمال ومتاح ــهلة الاس ــا س ــور لأنّه ــل الص ــراف وتعدي ــواة الانفوج ــن وه المدوّني
مجانــي على برنامجــي iosو Android. وتتيــح أداة انفوغــرام تعديــل الصور ورســم الانفوجراف 

ــي.  ــات ذات الخــطّ الزمن ــط البســيطة والمحتوي ــك الخرائ واللّوجوهــات وكذل
https://bit.ly/3yweZar: الموقع الإلكتروني↢ 

https://bit.ly/3bMwjhs
https://bit.ly/3yweZar
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د -	Flourish فلورش
تعتبــر أداة فلــورش مــن بيــن الأدوات الأكثــر اســتخداما مــن قبــل الصحفييــن الاســتقصائيين 
نظــرا لكثافــة الخدمــات التــي تقدّمهــا بالإضافةإلــى ســهولة الاســتعمال. هــي الأخــرى متاحة 
 .Android وios ــي ــر( على برنامج ــة الأج ــص مدفوع ــض الخصائ ــي )بع ــف مجان ــكل نص بش
ــط  ــك الخرائ ــات وكذل ــراف واللّوجوه ــم الانفوج ــور ورس ــل الص ــرام تعدي ــح أداة انفوغ وتتي

البســيطة والمحتويــات ذات الخــطّ الزمنــي. 

https://bit.ly/3oE0OeM : الموقع الإلكتروني↢ 

ه -	Powtoonبوتون
تعتبــر أداة بوتــون Powtoon مــن أســهل الأدوات المتخصّصــة في إنتــاج مــا يســمّى بالفيديوجــراف 
وأبســطها. وهــي فيديوهــات تفســيرية تقــوم بتصويــر البيانــات وعرضهــا بصريــا في شــكل 
فيديــو مــع اســتخدام عناصــر أخــرى كالنصــوص والموســيقى المصاحبــة مــن أجــل تبســيط 
ــف  ــكل نص ــرب ش ــي الأخ ــة ه ــذه الأداة متاح ــم. ه ــهلة الفه ــة وس ــا جذّاب ــرة وجعله الفك

 .Android وi os مجانــي )بعــض الخصائــص مدفوعــة الأجــر( على برنامجــي
https://bit.ly/3hLmF2x: الموقع الإلكتروني↢ 

https://bit.ly/3oE0OeM
https://bit.ly/3hLmF2x
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 الحوصلة:

تُتيــح التطبيقــات المذكــورة آنفــا روايــة قصّــة تفاعليــة تضــع الجمهــور .	
في مركــز العمليــة الســردية وتتيــح لــه إمكانيــة أن »يعيــش« الحكايــة 

وقتمــا يشــاء وكيفمــا يشــاء. 

لــكل قصــة اســتقصائية خصوصيــة إما على مســتوى الأشــخاص أو الأزمنة .	
أو الأمكنــة، وبنــاء على هــذه الخصوصية يتــم الاختيار على أحــد أو بعض 
التّطبيقــات الســالفة الذكــر، فــا توجــد تطبيقــة أنمــوذج تنســحب على 

كافــة القصص الاســتقصائية. 

تقــع على الصحفــي الاســتقصائي مســؤولية وواجــب تعلّــم هــذه .	
ــن الإحاطــة  ــى يتمكــن م ــرّن عليهــا بشــكل دوريّ حتّ التطبيقــات والتم
بهــا، فــا يكفــي مجــرّد الاطــاع عليهــا مــن خــال هــذا الدليــل أو حتّــى 
ــم  ــم يت ــة مال ــذه الأدوات التفاعلي ــن ه ــن م ــة للتمك ــور دورة تدريبي حض

ــا. ــرس عليه ــمح بالتم ــة تس ــة ودوري ــة يومي ــا بممارس إلحاقه

مــن  التفاعلــي،  القصصــي  الســرد  تقنيــات  أهــمّ  على  التعــرّف  بعــد 
المهــم اســتجلاء طرائــق توظيــف الهاتــف الجــوّال الذكــي لخدمــة القصــة 
ــي  ــة والصحف ــي عام ــر للصحف ــات يوفّ ــوّال ب ــيما وأنّ الج ــتقصائية، س الاس
وتســجيل  الأدلــة  لتوثيــق  وفعالــة  أدوات مهمــة  الاســتقصائي خاصــة 
الشــهادات وتصويــر الحقائــق والوقائــع مــع تأميــن قــدر معتبــر مــن ســامة 
الصحفــي والأجهــزة وتوظيــف لقابليــة المصــادر للحديث التلقائــي والمفتوح 

ــرا.  ــن الكامي ــا ع ــوال عوض ــى الج إل
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»صحافة الجوال«... أداة جديدة بين 
أيادي الصحافيين الاستقصائيين..

الفصل 
الثاني عشر: 

» يمثّــل الهاتــف الجــوال وســيلة توثيق مهمّــة بالإمكان 
اســتعمالها في الأماكــن الحساســة التــي يصعــب فيهــا 
اســتخدام الكاميــرا كبيــرة الحجم،كمــا يُمكّــن الصحفيين 
الاســتقصائيين مــن تجميــع الأخبــار والشــهادات والصــور 

حتــى في أصعــب اللحظــات... »
                                                                                                              مبروكة خذير41

ــرا  ــة مُتعــددة الاختصاصــات، أرى في الكامي ــا الصحافي ــة، أن ــى حــدود ســنوات قليل ــت إل كن
ــورا  ــات وص ــي فيديوه ــا تهدين ــا اتقنته ــي كلم ــك الت ــة تل ــي المدلل ــوزن ابنت ــة ال الثقيل

ــرة.. ــون الكبي ــة التلفزي ــن على شاش ــر المتابعي ــا تس ــا حكاي ــرد به ــة أس ــص جذاب لقص
مــع مــرور الزمــن والتطــور التكنولوجــي، بــدأت يــداي تفــكان رمــوز أداة جديــدة، بدأت اســتعين 
أحيانــا بكاميــرا الهاتــف الجــوال أثنــاء عمليــات التصويــر. عمــدت أن اشــتري في كل مــرة آخــر 

الصيحــات في عالــم الهاتــف الجــوال. 
فكلمــا صنعــت شــركة للهاتــف الجــوال آلــة جديــدة بحثــت عــن الفــرق بينهــا وبين ســابقاتها 
لادرك أن الهواتــف الجوالــة أصبحــت قــادرة أن توفــر لنــا فرصة لصــورة بجودة عاليــة وإمكانيات 

تحريــر يمكــن أن تجعــل ولوجنــا إلــى عوالم الميديــا الجديدة أســهل.
تحــول الإعجــاب بالكاميــرا الثقيلــة الــى إعجــاب مضاعــف بكاميــرا الهاتــف الجــوال.. خفــت 
ــن  ــر ونقــل المباشــر م ــر والتحري ــر نحــو التصوي ــة وتوجهــت أكث ــرا الثقيل اســتعمالي للكامي
ــاه مــن  ــذي تعلمــت فــك رمــوزه وفهــم مــا يمكــن أن يمنحنــي إي ــر ال خــال هاتفــي الصغي

ــة. ــاة متنقل ــى قن ــا إل ــح الوقــت لأتحــول بنفســي أحيان خدمــات ســاعدتني على رب
ــة الصغيــرة بيــن يديــك هــي نافذتــك على الآخــر يمكــن مــن خلالهــا أن تدخــل  فهــذه الآل
عالــم بــثّ النقــل المباشــر مــن أي مــكان داخــل أي حــدث وجــدت نفســك فيــه. والخلاصــة 
إذا: دخــول الهاتــف الجــوال إلــى خانــة وســيلة إنتــاج المضاميــن حــول كل واحــد منــا إلــى 

وســيلة إعلاميــة مســتقلة بذاتهــا.
ــتى  ــد في ش ــكل متصاع ــا بش ــك مكانته ــرة تفت ــوال الصغي ــف الج ــة الهات ــت شاش ــا فتئ م
المحامــل الإعلاميــة، فقــد أصبــح التوجــه كبيــرا لاســتفادة الصحافييــن ممــا يوفــره الهاتــف 
الجــوال مــن إمكانيــات تصويــر وتحريــر. فحتــى في مجــال صحافــة الجــودة، وصحافــة 
الاســتقصاء بــدأت صحافــة الجــوال تشــق طريقهــا أداة للتوثيــق وتجميــع البيانــات وكشــف 

ملفــات الفســاد.
إذا، إن مــا يوفــره العمــل بالهاتــف الجــوال من ســـرعة وفوريـــة وتكاليف أقل في نقـــل الأخبار 

41 صحافيــة مصــورة، مراســلة لقنــاة DW عربيــة والقنــاة الفرنســية  TV5، رئيســة تحريــر موقــع »الصبــاح نيــوز«. درّســتْ مــادة الصحافــة الاســتقصائية التلفزيونيــة 
ــداع وموقعهــا الاســتقصائي »الكتيبــة«. صحافيــة  ــر والاب ــة التعبي ــم مــن اجــل حري ــار وهــي مــن مؤسســي جمعيــة تكل ــوم الإخب في معهــد الصحافــة وعل
اســتقصائية و خبيــرة دوليــة في تطويــر وســائل الاعــام. تــدرب في اختصاصــات الانتــاج والتحريــر وادارة الحــوارات السياســية وصحافــة الاســتقصاء وصحافــة 

. 4K Production الجــوال، مخرجــة و منتجــة لافــام وثائقيــة تحصلــت على جوائــز دوليــة وهــي تديــر مكتــب انتــاج
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والمعلومــات وســهولة الاســتخدام لتصويــر مــادة مصــورة أصبــح عامــا أساســيا مــن عوامــل 
اســتخدام الصحافييــن لهــذه الآليــة وتطويعهــا، بمــا يخــدم الإنتــاج الســمعي والبصــري إلــى 

جانــب الأدوات المســتعملة ســابقا.
ــم مــن أزمــة صحيــة نتيجــة جائحــة  ولعــل مــا زاد القناعــة بهــذا التوجــه، مــا عاشــه العال
ــرون على هــذه الأداة  ــن اعتمــد الكثي ــات صحافــة الجــوال حي ــا، حيــث ترســخت أدبي كورون

ــة. ــا وكتاب ــار وتوثيقهــا صــورة وصوت لنقــل الأخب
ــه  ــارعة والتوج ــداث المتس ــه الأح ــا تفرض ــا حديث ــوم اتجاه ــوال الي ــة الج ــر صحاف إذا، تعتب

ــر. ــيلة للنش ــي كوس ــل الاجتماع ــائل التواص ــو وس ــتمر نح ــكل مس بش
ولئــن ســبقتنا بعــض الــدول الغربيــة مثــل أمريــكا نحــو الاســتفادة من شاشــة الهاتــف الجوال 
ــرت  ــدأت هــي الأخــرى تنحــو هــذا المنحــى، فتوات ــة أيضــا ب ــدان العربي ــإن البل ــرة، ف الصغي
الــدورات التكوينيــة وتكثفــت عمليــة دعــم المهــارات للاســتفادة مــن هــذه الأداة ســيما في 

مجــال صحافــة الاســتقصاء.
ففــي تونــس، اعتمــدت أكاديميــة الصحافيــة الاســتقصائية، على صقــل مهــارات الصحافيين 
مــن الشــبان الــذي ينجــزون تحقيقاتهــم. فقــد تــم تدريبهــم على التصويــر والتحريــر 
ــة  ــك على كل مــا طــرأ على الهواتــف الجوال باســتعمال الهاتــف الجــوال معتمديــن في ذل

ــر. ــر لجــودة الصــورة وتكثيــف لتطبيقــات التحري مــن تطوي
 ABC, BBC وإذا مــا نظرنــا حولنــا فســنجد أن مواقــع شــبكات التليفزيــون العالمية على غــرار
CNN ،News Foxومواقــع لشــبكات عربيــة ومصريــة مثــل، نبــض، العربية، ســبق، الجزيــرة، أبو 
ظبــي، بوابــات الأهــرام وأخبــار اليــوم، واليــوم الســابع، ومصــراوي، البوابة نيــوز، المصــري اليوم 
وغيرهــا كلهــا أصبحــت تســتفيد مــن صحافــة الجــوال ومــن تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي 
المتعــددة والتــي تتضمــن مجموعــة واســعة مــن الخدمــات الإخباريــة يســتطيع مــن خلالهــا 

الجمهــور مشــاركة المحتــوى وإعــادة إنتاجــه.

جيل رقمي يحتاج إلى وسيلة تواصل رقمي..	-1
لاســتعمالات صحافــة الجــوال عديــد المزايــا، فهي أولا وســيلة متابعــة عندما يتم اســتغلالها 
كوســيط لنشــر مــا نوثقــه وهــي أيضــا وســيلة صناعــة وإنتــاج متكامــل مــن التصويــر إلــى 
التحريــر مــن خــال آليــات التصويــر وتطبيقــات المونتــاج، إلى النشــر عبر المشــاركة الســريعة.
صحافــة الجــوال أو Journalism Mobile أوMoJo هــي مــن حيــث التعريــف تعنــي »اســتعمالنا 
لأجهــزة الموبايــل الذكــي أو اللوحــات الذكيــة مــن أجــل إنتــاج محتــوى فيــه نقــل للأخبــار 
ــاج  ــر مــن خلالهــا ننشــر المعلومــة التــي تهــم جمهــورا متســعا، حيــث يســمح بإنت وتقاري

المحتــوى وتحريــره ونشــره وتبادلــه عبــر الهاتــف الجــوال وبجــودة عاليــة«.
لكــن الفــرق بيــن صحافــة الجــوال وصحافــة المواطنــة هي مــدى قــدرة الصحــافي على دعم 
ــة  ــة القص ــي في رواي ــرد القصص ــان الس ــك إتق ــاج وكذل ــر والمونت ــم التصوي ــارات وتعل المه
بطريقــة جذابــة وإبداعيــة مــع احتــرام لأخلاقيــات المهنــة والحرفيــة في نقــل الخبــر دون 

تزييــف أو مبالغــة.
وتعــدى اعتمــاد الجــوال التغطيــة الإعلاميــة وســرد القصــص الإخباريــة، حيــث أصبــح اليــوم 
أداة إنتــاج ســينمائي، إذ بــرزت في الســنوات الأخيــرة مهرجانــات ســينمائية مخصصــة لمــواد 

ســمعية بصريــة وأفــام قصيــرة منتجــة باســتعمال الهاتــف الجــوال فقــط.
واســتخدام الجــوال في الصحافــة يتطلــب مهــارة في تصويــر مقاطــع الفيديــو بكفــاءة عالية 
وفي معالجــات الصــوت، بالإضافــة إلــى إتقــان إمكانــات التحريــر والصياغــة الصحفيــة للتقاريــر 
والقصــص الإخباريــة. وإذا كان الجمهــور الرقمــي يســتعمل منصــات عديــدة، فــإن لــكل منصــة 
ــا  ــوك مث نواميســها وطــرق اســتعمالاتها لصحافــة الجــوال. فمــا ينتــج لمنصــة الفايــس ب
يختلــف عمــا ننتجــه لمنصــة الانســتغرام أو التويتــر أو اللينكــد ان أو أيضــا منصــة تيــك تــوك 
التــي بــدأت تســرق الأضــواء وســط المنصــات الاجتماعيــة المســتعملة في العالم. ولا ننســى 
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طبعــا أن منصــة اليوتيــوب هــي أيضــا وســيلة لإنتــاج المحتــوى ونشــره، حيــث أن الكثيــر مــن 
ــن  ــن مــن المتابعي ــوب وملايي ــاة يوتي ــه قن ــادرا على أن يكــون ل ــح ق الشــباب الرقمــي أصب
فيمــا أصبــح يعــرف اليــوم بالمؤثريــن الذيــن افتكــوا مكانتهــم وســط هــذا المشــهد المتعدد.

صحافــة الجــوال في علاقــة بالاســتقصاء- »صحافــة الجيــل الرابــع 	-2
للســلطة الرابعــة«

كنــت مــرة بصــدد إنتــاج تحقيــق لفيلــم اســتقصائي بعنــوان »شــباك النفــط«، فيلــم تحصــل 
على الجائــزة الأولــى في فعاليــات الملتقــى الدولــي لأفــام مكافحــة الفســاد والــذي تشــرف 

على تنظيمــه الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد في تونــس.
ــة  ــركات النفطي ــا الش ــبب فيه ــي تتس ــة الت ــريبات النفطي ــن التس ــدث ع ــم يتح كان الفيل
المنتصبــة في جزيــرة قرقنــة، وأثنــاء فتــرة إنجــاز الفيلــم التــي دامــت ثمانيــة أشــهر حصلــت 
ــافات  ــد المس ــبب بع ــة. وبس ــركات الملوث ــتوى الش ــة على مس ــرة قرقن ــورات في جزي تط
ــي  ــق ل ــم ليوث ــة في الفيل ــل القص ــذي كان بط ــي، ال ــط البيئ ــع الناش ــل م ــارعت للتواص س
بالهاتــف مــا حصــل مــن تســريبات. كانــت المســافة بعيــدة حتــى أســتطيع الوقــوف على 
ــك اعتمــدت على صحافــة الجــوال ليســتعمله  ــة لذل حقيقــة التســريبات النفطيــة الحاصل
الناشــط البيئــي و يوثــق لــي حقيقــة التســريبات و آثارهــا. كانــت تلــك الصــور الفيديوهــات 
دليــا على تأثيــرات التســريبات على حيــاة منطقــة يعيــش ســكانها ممــا يقتاتــون بــه مــن 

البحــر.
كانــت تلــك الصــور التــي توثــق التســريبات الحاصلــة وهــي حجــة في تحقيقي الاســتقصائي 
ــم التــي تتلخــص في  ــد تدعيــم فرضيــة الفيل ــره بالهاتــف اســتخدمته لمزي ومــا تــم تصوي
الفرضيــة التاليــة: شــركات نفطيــة عملاقــة تتســبب في تســريبات نفطيــة بســبب عــدم 

صيانــة انابيبهــا وســط البحــر وفي ظــل غيــاب تــام لرقابــة الدولــة.
ــا  ــرز المزاي ــدة أخــرى، لأب ــة عدي ــره أمثل ــال، وغي ــا هــذا المث ــق أســوق هن ومــن هــذا المنطل
التــي قــد يوفرهــا العمــل بالهاتــف الجــوال، فهــو يضــع بيــن أيــدي الصحافييــن أدوات ســهلة 
ــي  ــق بالإمــكان اســتعمالها في الأماكــن الحساســة الت الاســتخدام وهــو أيضــا وســيلة توثي
يصعــب فيهــا اســتعمال الكاميــرا كبيــرة الحجــم. فصحفيــو الاســتقصاء قــادرون على تجميــع 
الأخبــار والشــهادات والصــور حتــى في أصعــب اللحظــات بالنظــر إلــى اعتبــارات كثيــرة لعــل 
أهمهــا أن المتلقــي أي المواطــن مــازال لا يعيــر هــذه الوســيلة قدرهــا مــن الأهميــة لذلــك 
فهــو يســمح باســتعمالها ولا يقبــل أحيانــا اســتعمال الكاميــرا الثقيلــة، ســيما حيــن يتعلــق 

الأمــر بملفــات فســاد قــد تثيــر حفيظــة البعــض إن نحــن تطرقنــا اليهــا.
ولا ننســى أيضــا أن الأحــداث الطارئــة والعاجلــة والســريعة قــد تحصــل حيــن لا يكــون لدينــا 
ــب  ــا يلع ــك وهن ــة، لذل ــزات اللازم ــر والتجهي ــة التصوي ــب عملي ــى ترتي ــارعة إل ــال المس مج

الهاتــف الجــوال دور المنقــذ.
فنحــن نعلــم أن التحقيقــات الاســتقصائية هــي تراكميــة الأخبــار والحجــج وهــي تحقيقــات 
تمتــد أحيانــا على حيــز زمنــي ممتــد. كمــا أننــا أحيانــا نجــد أنفســنا تجــاه تطــورات ســريعة 
في علاقــة بموضــوع التحقيــق الــذي نقــوم بإنتاجــه ومــن هنــا تأتــي أهميــة صحافــة الجوال 
ــات  ــة المعلوم ــذي يخــدم تراكمي ــق الحــدث ال ــزا لتوثي ــا وجي ــزا زمني ــا حي ــد تمنحن ــي ق الت
وتجميــع المــواد الســمعية والبصريــة التــي تخــدم القصــة الاســتقصائية التــي نقــوم 

بإنتاجهــا.
فتحضيــر أنفســنا لمتابعــة حــدث مــا باســتعمال الكاميــرا العاديــة يتطلــب وقتــا، ويتطلــب 
فريقــا كامــا ويتطلــب أحيانــا الحصــول على تراخيــص عمــل ويجعلنــا تحــت طائلــة المراقبــة 
ســيما حيــن يكــون الموضــوع الــذي نعمــل على التحقيــق فيــه حساســا ودقيقــا. وهنــا يمكن 
أن تكــون صحافــة الجــوال مخرجــا جيــدا يســهل عمليــة تدخلنــا بعيــدا عــن معوقــات الوقــت 
وتوفيــر الســامة )ســواء ســامة الصحــافي او ســامة الأشــخاص الــذي قــد نعتمدهــم مصــادر 

معلومــة في تحقيقاتنــا( عــاوة على التكاليــف التــي قــد تتطلبهــا عمليــة الإنجــاز.
ــإن  ــهادات، ف ــذ الش ــاج وأخ ــر والمونت ــات التصوي ــن أدبي ــا م ــافي متمكن ــا كان الصح وإذا م
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اســتعمال الهاتــف الجــوال ذي الجــودة العاليــة لا يمثــل فرقــا واســعا بينــه وبيــن اســتعمال 
الكاميــرا العاديــة. فالفــرق دائمــا يكمــن في كيفيــة ســرد القصــة صــورة وتحريــرا مــن قبــل 
منتــج المحتــوى وكــم مــن قصــص أنتجــت باســتعمال الهاتــف الجــوال كانــت أكثــر بلاغــة 

ــر العاديــة. وتأثيــرا مــن تلــك التــي أنتجناهــا بوســائل التصوي
ــر  ــة وتوفي ــك، فــإنّ الأهــم في هــذا المجــال هــو اكتســاب المهــارات التقنيــة والتحريري لذل
ــة وســيلة  ــم مــع أي ــا قادريــن على التأقل ــة، بطريقــة تجعلن ــا الجوال الاكسســوارات لهواتفن
تتوفــر بيــن أيدينــا لمعالجــة مــا قــد يحصــل مــن تطــورات تخــدم بنيــة التحقيــق الــذي نقــوم 

بإنتاجــه.
ــاط  ــات التق ــات وتطبيق ــع المعلوم ــن على جم ــاعد الصحفيي ــات تس ــود تطبيق إذًا، إن وج
الصــور وتحريرهــا، وتطبيقــات تســجيل وتحريــر الصــوت وأدوات للكتابة بشــكل أســهل وأســرع، 
كلهــا أدوات إذا أحســنا اســتعمالها ســنكون أكثــر نجاعــة و حرفيــة حتــى ونحــن نســتعمل 
الهاتــف الجــوال، الــذي ينظــر إليــه البعــض على أنــه وســيلة عمــل الهــواة لا المحترفيــن في 
ــق  ــون أن الفري ــن لا يؤمن ــك الذي ــة لأولئ ــة خاطئ ــة رؤي ــي في الحقيق ــة، وه ــم الصحاف عال
بيــن صحــافي و آخــر هــو مــدى إتقانــه لســرد قصصــي وتمشــي علمــي و سلاســة في تحريــر 
ــره  ــا يوف ــع م ــدف تطوي ــارات به ــم المه ــن ودع ــا التكوي ــذا أيض ــل كل ه ــم قب ــق ث التحقي

الهاتــف الجــوال مــن مزايــا.

تطبيقات الهاتف الجوّال- »مصباح علاء الدين بين أياديكم«	-3

ــر بالهاتــف الجــوال يحتــاج الأمــر تحميــل بعــض التطبيقــات التــي  لتحســين جــودة التصوي
ــر مــن حيــث الصــورة والإضــاءة. ــات التصوي تســاعد على التشــغيل اليــدوي لخصوصي

أ بعض تطبيقات التصوير	-

 بعض تطبيقات المونتاج على الهاتف المحمول	-ب

Pinnacle studio IOS- iMovie
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PMC Recorder Voice Recorder

يحتــاج المونتــاج بالهاتــف الجــوال إلــى منطــق أيضــا فعمليــة التركيــب هــي الإخــراج الثانــي 
ــم  ــاج دع ــاج تحت ــة المونت ــان عملي ــإن اتق ــه، ف ــه وعلي ــا كان جنس ــافي أي ــل صح لأي عم
القــدرات ولكنهــا مرتبطــة تمــام الارتبــاط بعمليــة التصويــر. فــاذا كانــت قدرتنــا على التصويــر 

عاليــة فــإن ســردنا القصصــي ســيكون ناجحــا أيضــا.
وباستعمال تطبيقات المونتاج، فإنه بإمكاننا الحصول على بعض المزايا التالية:

• 	4k إمكانية تحرير الفيديو بدقة تصل الى
• إضافة العناوين	
• تسجيل الصوت للفيديو 	
• إضافة عناوين متحركة وموسيقى تصويرية 	
• 	Time-Lapse و الفاصل الزمنيSlow-motion تعزيز الفيديو بالحركة البطيئة
•  استخدام مؤثرات صوتية 	
• إمكانية المشاركة المريحة بعد التحرير	

ج تطبيقات تحرير وتسجيل الصوت 	-

Pinnacle studio

Wevideo

PowerDirector

Quick
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د تطبيقات البث المباشر	-
في صحافــة الجــوال أنــت قنــاة متنقلــة، بإمكانــك أن تظهــر في بــث مباشــر مــن أي مــكان 

لنقــل مــا يحصــل مــن أحــداث.

المعدات والإكسسوارات: »خلي الجوّال صاحي«...	-4

جهز هاتفك الجوال بـ:
• المقبض	
• حامل كاميرا ثلاثي القوائم أو عصا سلفي	
• سماعات وميكروفون	
• شاحن محمول وذاكرة	

 هناك أيضا إكسسوارات 
• ضوء كاميرا	
• عدسات	
• 	DJI Osmo Mobile Handheld جهاز حمل
• حاجب ريح	

 هناك عدة كاملة للهاتف الجوال يمكن الاستفادة منها

Youtube TwitterFace book Live Instagram
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أ نصائح لبدء العمل	-
• شغل وضعية طيران )إذا لم تكن في نقل مباشر(	
• أوقف الاتصالات والاشهارات التي تأتي في التطبيقات وترد أثناء البث المباشر	
• تأكد من أن لديك مساحة كافية للتخزين	
• استخدم السماعات والميكرفون 	
• ــث 	 ــر الأفقي)الب ــل التصوي ــة تحتم ــل اجتماعي ــتغل لمحام ــت تش ــا إذا كن ــوّر أفقي ص

ــي) ــل الاجتماع ــائل التواص ــض وس ــا لبع ــوّر عمودي ــن أن يص ــر يمك المباش

نصائح التصوير	-ب
• الاتزان –استعمل الإكسسوارات	
• تحكم بالإعدادات واضبط focus وexposure وقبل التسجيل 	
• التقرب )حاول ألا تستعمل زوم من الأفضل الاقتراب بالهاتف الذكي( 	
• انتبه للضوء، اختر الأماكن المضاءة أو جهز محمولك بالإضاءة الاصطناعية 	
• الصوت: اقترب من الشخص أو من مصدر الصوت	

 تأكــد دائمــا مــن جــودة الصــوت، حيــث ينصــح في هــذا الســياق باســتخدام ميكروفون 
خــاص بالهاتــف الجوال. 

• التحريك في عدة اتجاهات:	
 استعمل معدات التثبيت لتحصل على حركة متزنة

close-ups صور لقطات قريبة 
صور مقاطع قصيرة ليسهل إرسالها

وعليــه، فــان مرحلــة التصويــر هــي مرحلــة أساســية لا بــد ان نتعلــم أدبياتهــا ومهــارات 
اســتعمال الهاتــف لان مرحلــة التصويــر هــي التــي تؤســس لمرحلــة المونتــاج الــذي يتــم 
أيضــا عبــر اســتعمال الهاتــف المحمــول. وبنــاء عليــه فــان القصــص التــي تصــور بالهاتــف 
المحمــول لا تختلــف عــن القصــص التــي نصورهــا بالكاميــرا الكلاســيكية. كمــا انــه لا بــد 
ــري بالمعلومــات التــي نضيفهــا في مجــال الســرد القصصــي  ــب التصوي مــن مــزج الجان

الــذي نعتمــد عليــه في كتابــة القصــة.

يُعــد التصويــر بالهاتــف المحمــول تقنيــة تنضــاف الــى عديــد التقنيــات .	
ــع صحافــة الاســتقصاء.  الأخــرى للاشــتغال على مواضي

ــة التركيــب مســألة مهمــة لكــن الســرد .	 ــري وعملي إتقــان الجانــب التصوي
ــة قصــة اســتقصائية..  القصصــي يبقــى شــرطا أساســيا لأي

ــن .	 ــل المضامي ــح في تحوي ــذي ينج ــو ال ــح ه ــتقصائي الناج ــل الاس  العم
ــور  ــام الجمه ــب اهتم ــادرة على جل ــورة ق ــص مص ــى قص ــات إل والمعلوم
مــن خــال أســلوب ســردي يتوافــق مــع مــا يقدمــه مــن حجــج ومعلومــات 

ــو ــق وشــهادات يقــع تجميعهــا وروايتهــا مــن خــال الفيدي ووثائ
ــاعد في  ــا تس ــرة، أنّه ــي كثي ــوّال، وه ــة الج ــات صحاف ــن إيجابي ــن بي م
ــة خــال العمــل الصحفــي الاســتقصائيّ، فهــي  ــن الســامة المهني تأمي

ــام.  ــاه والاهتم ــرة للانتب ــر مثي ــدّا وغي ــة ج ــة فعّال أداة وتقني
ــذي  ــة وال ــى مبحــث الســامة المهني ــذا مــن المنطقــي أن نتعــرض الآن إل ل
يعــد واحــدا مــن أخطــر المباحــث وأهــم الاســتحقاقات في العمــل الصحفــي 

الاســتقصائيّ. 

الحوصلة: 
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عدسة مبروكة خذير، تمّ اعتماد الصورة بإذن من صاحبتها. 
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المحور 5
 السلامة المهنية ومعايير ما قبل النشر

تُحــدد  عندمــا  إلّا  ســامتك  ضمــان  تســتطيع  »لا 
ــاك مخاطــر  ــي يمكــن أن تواجههــا، فهن المخاطــر الت
ــام بالتحقيــق الاســتقصائي،  ــاء القي قــد تعترضــك أثن
وهنــاك أخــرى قــد تواجهــك بعــد نشــر التحقيــق 

الاســتقصائي عليــك الاســتعداد مســبقا لهــا«
                                                                                                                  زياد دبار 42

»إنهــا ليســت فيلــم this not a movie «،هكــذا اختــار المراســل البريطانــي في مياديــن الحــرب 
والســلم في الشــرق الأوســط على مــدى نحــو أربعيــن ســنة، روبــرت فيســك عنونــة الفيلــم 

الوثائقــي الــذي وثّــق لحياتــه الصحفيــة المليئــة بالمفاجــآت. 

فيســك والــذي عــرف الحــرب والتوتــرات الأهليــة وغطاهــا لصالــح صحيفــة »ذي أندبندنــت«، 
أعطــى للصحفييــن الاســتقصائيين ولمراســلي الحــرب نصيحــة جــدّ مهمة تمثــل في تقديرنا 
ــة والجســدية  ــن ســامتك المهني ــك ليســت فيلمــا«، فأمّ ــة، »حيات ــه الصحفي رحيــق تجربت

والنفســية قبــل وأثنــاء وبعــد أي عمــل اســتقصائي.

 ولأنّ حيــاة الصحفــي الاســتقصائي ليســت فيلمــا وليســت قصــة صحفيــة أيضــا، فقــد اخترنــا 
ــامة  ــات الس ــط بتوجيه ــن، أوّل مرتب ــن اثني ــى عنصري ــذا، إل ــم ه ــا المه ــم فصلن أن نقس
المهنيــة خــال إنجــاز التحقيقــات الاســتقصائية وثــان متعلــق بالنمــاذج التطبيقيــة المهمة 
ــل الصحفــي الاســتقصائي على وجــه  والأساســية والواجــب تعميرهــا واصطحابهــا مــن قب

الخصــوص.

ــتقصائية...   	-1 ــات الاس ــة في التحقيق ــامة المهني ــات الس توجيه
ــا« ــرا صحفي ــنْ خب »لا تك

ســنعمل في هــذا العنصــر على تقديــم أهــمّ التوجيهــات والنصائــح التطبيقيــة التــي 
تســاعد الصحفــي على إنجــاز تحقيقــه الاســتقصائي مــع تأمينــه لأعلى درجــات الســامة 

42  صحفي ومدرب السلامة المهنية للصحفيين. درب قرابة 500 صحفي )تونس الجزائر ليبيا موريتانيا مصر مالي الاردن …(، اصدر دليلين لسلامة الصحفيين 
بتونس ومشرف سابقا على برنامج حماية الصحفيين بتونس.

الفصل 
الثالث عشر: 

السلامة في الاستقصاء
حتى لا يصير الاستقصائي قصّة 

صحفية.
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ــق  ــف الحقائ ــة كش ــا صحاف ــتقصاء بأنه ــة الاس ــا صحاف ــن عرّفن ــية، فلئ ــة والنفس المهني
والأســرار والغــوص في »الممنــوع«، فإنّــه مــن العــادي أن يكــون الصحفــي في دائرة المشــاكل 
والمخاطــر، لــذا فمــن واجبــه أن يســتعين بهــذه التطبيقــات المثلــى في مســتوى الســامة، 

وهــي تطبيقــات تســتوعب كافــة مراحــل العمــل الصحفــي الاســتقصائي. 

أ التخطيط: 	-
• الاستعداد الجيد قبل أية مهمة لضمان السلامة	
• توقّع كل الاحتمالات وأسوأ السناريوهات.	
• ــل 	 ــه بتحم ــمح ل ــا( تس ــا وذهني ــدة )بدني ــة جي ــون في صح ــي أن يك على الصحف

ــة(. ــات مقلق ــة، معلوم ــق صادم ــاف حقائ ــاق )اكتش ــب و الإره ــن التع ــج ع ــط النات الضغ
• ــة 	 ــد ميزاني ــة ورص ــل اللّزم ــدات وأدوات العم ــل المعّ ــب لكام ــق المصاح ــداد الفري إع

التنقــل والإقامــة وكل مســتلزمات المهمــة، حتّــى اختيــار الملابــس الملائمــة وإجــراء 
الاتصــالات وضبــط المواعيــد.

الاستعداد والتحضير	-ب
• لابــد مــن الإلمــام، منــذ البدايــة، بطبيعــة المهمــة بأكثــر مــا يمكــن مــن التفاصيــل مــن 	

حيــث الأماكــن والآجال
• ضبط جدول زمني مفّصل لكامل أطوار المهمة	
• رزنامة المواعيد، )باليوم والساعة(	
• تحديد نقطة الانطلاق ونقطة الوصول	
• إذا تطلــب العمــل فريقــا يجــب تحديــد المهــام، لمعرفــة المطلــوب مــن كل عضــو مــن 	

يق لفر ا
• مــن المهــم، بصفــة عامــة، معرفــة عــادات المجتمــع وتقاليــده لتفــادي أيــة إشــكالية، 	

ــاس،  ــة اللب ــا، ونوعي ــب تجنبه ــي يج ــارات الت ــاظ والعب ــى الألف ــاه إل ــك الانتب ــن ذل م
ــي والتدخيــن والمشــروبات الكحول

• يجب الهدوء والحذر لأنه بالإمكان ان تتعرض إلى إشكاليات غير متوقّعة	
• يتعّيــن على الصحفــي –والصحفيــة- الإلمــام قبــل الســفر بطبيعــة المجتمــع 	

ــة التصــرف في حــال وقــوع  ــة المــرأة بصفــة خاصــة ودرجــة تحررهــا وكيفي ووضعي
ــن ــكال معي إش

• ــض 	 ــى بع ــاه إل ــاط بالانتب ــة الاحتي ــرأة الصحفي ــن على الم ــة، يتعي ــذه الحال في ه
ــة. ــن العام ــن في الأماك ــن التدخي ــا ع ــاع مث ــات كالامتن الجزئي

ج   معرفة معمقة بالقانون 	-

لا تهمل الجانب القانوني للتحقيق الاستقصائي
• عليك بالاطلاع على القوانين الخاصة بمجال عملك الصحفي	
• كــن مطلعــا على حمايــة الصحفييــن في التشــريع التونســي )المرســوم 115 الخــاص 	

بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر، القانــون الأساســي المتعلّــق بمكافحــة الإرهــاب 
وتبييــض الأمــوال

لا تتردد في طلب المساعدة عندما تحتاج إلى محام أو خبير قانوني.
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د  تقييم المخاطر 	-
• لا تستطيع ضمان سلامتك إلّا عندما تحدد المخاطر التي يمكن أن تواجهها	

- هناك مخاطر قد تعترضك أثناء القيام بالتحقيق الاستقصائي	
- قد تواجه مخاطر بعد نشر التحقيق عليك الاستعداد مسبقا لها	
- قد تواجه دعوى قضائية بعد نشر العمل الاستقصائي	
- اطلع مسبقا على مواد القيود القانونية التي تحظر النشر.	

ه السلامة الشخصية	-
• أنــت المســؤول شــخصيا عــن ســامتك الذاتيــة: إجــراء تحقيــق اســتقصائي أو التقــاط 	

صــور ة لا يســاويان حياتــك. 
- لا تنشر أية معلومة حول مهمتك على شبكات التواصل الاجتماعي.	
- التحقيقــات الاســتقصائية تطلــب الســرية وعــدم الإفصــاح عــن نوعيــة التحقيــق 	

للآخريــن.
- تجنب الثقة المفرطة	
- ــة، التراخيــص، الإذن 	 ــة الصحفي ــق: البطاق ــك مــن وثائ ــب من ــا يطل الاســتظهار بم

ــة. بمأموري
- احفظ معلوماتك جيدا و لا تترك آثارا خلفك.	
- التحضير الجيد.	
- معرفة مسبقة بالمخاطر.	
- توفير الميزانية الملائمة في حالة افتقارك لدعم من المؤسسة الإعلامية.	
- إخفاء المعّدات الإلكترونية عن الأنظار : آلات التصوير، أجهزة الهاتف الجوال	
- عدم التجوال على انفراد وتجنب الظهور بلباس لافت للأنظار	
- ــر 	 ــة أو تكث ــر آمن ــون غي ــا تك ــة عندم ــدم المجازف ــات وع ــبقة للطرق ــة مس معرف

ــوادث ــا الح فيه
- احتفظ بنسخة إضافية لوثائق الهوية و التراخيص اللازمة فقد تحتاجها.	
- تفاد خاصة الطرقات المقطوعة أو التي تقل فيها الحركة	
- الاستعداد المسبق لتغيير الاتجاه في حالة وقوع خطر	
- الإصرار على سياقة آمنة واحترام نقاط المراقبة المدنية	
- تفــادي الســماعات والخــوذة الإلكترونيــة عنــد التنقــل لتأثيرهــا على القــدرة على 	

التركيــز
- التثبــت مــن الحجــز مســبقا عنــد اســتعمال النقــل العمومــي مــع توخــي الحــذر 	

ــة.  ــات الهاتفي في المكالم

• إخفــاء أيــة معلومــة تشــير إلــى صفتــك الصحفيــة أو المؤسســة الإعلاميــة تفاديــا لأي 	
ــتفزاز محتمل. اس

و حماية المصادر	-
• عند لقاء أحد مصادركم، التثبت من أنك لست محل مراقبة	
• حاول قدر الإمكان تحديد مكان اللّقاء والتوقيت	
• ــض أي 	 ــتقابله وارف ــن س ــك م ــترط ذل ــراد، إلّ إذا اش ــاء على انف ــون اللّق ــاول ألا يك ح

ــر ــم المخاط ــد تقيي ــه إلا بع ــاء أو لا تقبل ــكان اللق ــر لم تغيي
• حاول قدر الإمكان عدم إجراء أية مقابلة صحفية في محل سكني.	
• تجنب المشروبات الكحولية خلال اللقاء لأسباب أمنية ولضمان التركيز.	
• قــد يــزودك أحــد مصــادرك بمعلومــات منقوصــة أو كاذبــة لــذا فعليــك التثبــت مــن 	
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صحّــة المعلومــات المقدّمــة حتــى لا تقــع ضحيّــة التلاعــب مــن قبــل بعــض المصــادر 
المغشوشــة.

• تحقق من حماية المعلومات التي تمتلكها عبر تأمينها	
• لا تكشف عن مصادر معلوماتك.	

ز خطة الطوارئ	-
• عليك أن تتوقع الأسوأ	
• معرفة مسبقة بمن ستتصل في حالة الطوارئ	
• التحضير الجيد يوفر لك إمكانية التصرف الجيد. 	

نمــاذج تطبيقيــة في الســامة المهنيــة للصحفي الاســتقصائي- 	-2
»العقــل الســليم في الســامة المهنية«.

لا يُمكــن لهــذه النصائــح أن تكــون ذات أهميــة وذات بــال، مالــم تترافــق بنمــاذج تطبيقيــة 
ميدانيــة مــن الضــروري – بــل مــن الواجــب- أن تصاحــب الصحفــي الاســتقصائي في أي عمــل 
ــه الاســتقصائية النجــاح  تحقيقــيّ وأن يملأهــا بــكلّ جديــة، طالمــا أنــه يبتغــي في أعمال
ولنفســه ومصــادره الســامة، حتــى لا يتحــول إلــى »قصــة صحفيــة« في عناويــن التغطيــات 

والنشــرات الإعلاميــة. 

لــذا فعلــى الصحفــي الاســتقصائي ســواء أكان وحيــدا أو ضمــن فريــق عمــل اســتقصائي، أن 
يُعمّــر هــذه النمــاذج قبــل الانخــراط في أي عمــل صحفــي اســتقصائي. 

أ التخطيط للمهمة الصحفية	-

 الطريق الذي
سيسلكه الصحفي

مدة المهمة  الأشخاص المحتمل
لقاؤهم

 البرنامج مكان المهمة
 / عنوان

 المهمة

تقييم المخاطر:	-ب

الوضع الاجتماعي الوضع الأمني الطقس  الطريق العادات

درجات
 الحرارة 
توقعات
 الأمطار 

الأحداث
الأمنية 
الأخيرة 

تاريخ
 الاحتجاجات 
 الاجتماعية

اللباس

  المنصوح به
 نقطة

الانطلاق
 ونقطة 
الوصول



المحور الخامس: السلامة المهنية ومعايير ما قبل النشر“من أجل صحافة “نافذة   - دليل أكاديمية الصحافة الاستقصائيّة

96

اعتداء  توقعات الأمطار
 على الصحفيين 

نسب الجريمة  التعابير
التي يجب 

 تجنبها 

 مدة التنقل 
المسافة

 الوضعية 
 السياسية
للمنطق

 المناطق
الخطرة

 الوضعية الأمنية

 نسبة الفقر 

التهديدات  مخاطر خاصة بك  مخاطر خاصة بنوعية 
المهمة

ماهي

أين

متى

كيف ولماذا

ج ــق 	- ــن فري ــرية بي ــات س ــذه المعلوم ــى ه ــي: تبق ــق الصحف ــة بالفري ــات الخاص المعطي
العمــل فقــط

الملاحظات المعلومات
فصيلة الدم 

الأمراض المزمنة 

الحساسية 
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د فريق العمل	-

رقم التواصل معه المهمة المكلف بها الخطة  الإسم

1

2

3

ه الأرقام الأساسية للتواصل 	-

الخدمات الاستعجالية  المعلومات الشخصية الأشخاص

رئيس التحرير

مرافق الطاقم الصحفي

مدير المؤسسة

الشــخص الــذي يتواصــل معــه في 
الحــالات الحرجــة

ــل  ــذي يتواص ــرب ال ــخص المق الش
ــوادث  ــه في الح مع

و في الحالات العاجلة :	-

كيف سنتصرف؟

لمن نتوجه؟

أين نتوجه؟

ما هي المساعدة الطبية في حالات الإصابات؟

ز معدات العمل بالتفصيل	-

المعدات التقنية  المعدات الصحية المعدات الطبية
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الوثائق الضرورية ر-	

الوثائق الضرورية 

الترخيص بالتنقل خلال حظر تجوال الأشخاص والعربات 

التكليف بمهمة 

الترخيص بالتصوير 

بطاقة انخراط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أو بطاقة صحفي محترف

معلومات أساسية  ي-	

أحوال الطقس وخارطة المكان 

تطور الحالات الوبائية 

الخارطــة الصحيــة )المستشــفيات والمصحــات ومراكــز الصحــة 
)... الأساســية 

وضعية المجتمع 
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.	 الســامة المهنيــة للصحفــي ليســت ترفــا، وليســت أمــرا اختياريــا، 
بــل هــي مــن صميــم العمــل الصحفــي المحتــرف والمحتــرم ومــن صلــب 

صحافــة الجــودة وعلى رأســها الصحافــة الاســتقصائية. 

الســامة المهنيــة تحتــاج إلى تكويــن صحفي ومهنــي مســتمرّ ومداومة .	
على الــدورات التكوينيــة ذات الصلــة، ومــا قدمنــاه في هذا الفصــل يُعتبر 
تأطيــرا معرفيــا ومدخــا تطبيقيــا يوفــر الأساســيات، ولكــن يبقــى على 
الصحفــي الاســتقصائي واجــب مزيــد تطوير المهــارات وتحســين المعارف 

مــن خــال التجــارب الاســتقصائية والــدورات التكوينيــة المحترفة. 

حيــاة الصحفــي الاســتقصائي وحيــاة مصــادره، أهــمّ مــن أي قصــة .	
اســتقصائية، فالأولــى لا تُعــوّض والثانيــة تبقــى قابلــة للتعويــض 

المســتقبل.  في  والاســتدراك 

ــيكية أو .	 ــرب الكلاس ــة الح ــط ببيئ ــة فق ــر مرتبط ــة غي ــامة المهني الس
حــرب الشــوارع، إذْ هــي متعلقــة بـ»مهــام صحفيــة معينــة« وبـ»ميــدان 
إعلامــي ذي خصوصيّــة« وبـ»اضطرابــات قــد تكــون طارئــة«... وكــم مــن 
ميــدان تغطيــة صحفيــة كان آمنــا وفجــأة تحــوّل إلــى منطقــة اضطرابات 

كبــرى.

لا تعنــي هــذه النصائــح أن يصبــح الصحفــي مهووســا بإجــراءات الســامة .	
أو يصــابُ بُرهــاب التآمــر ضــدّه، ولكنّهــا تعنــي أنّ على الصحفــي أن يكون 
فطنــا وذكيــا وقارئــا جيــدا لميدانــه وللأشــخاص القريبيــن منــه، وعارفــا 

بالمخاطــر القائمــة والمفترضــة ومحيطــا بآليــات التعامــل معهــا. 

ــي .	 ــرف الصحف ــا ع ــل«، وكلّم ــدا »الجه ــا ولي ــة هم ــل الكراهي ــوفُ مث الخ
واقعــه وحــدّد المخاطــر كلمــا ســيطر على بواعــث الخــوف والتوجــس، 
وصــار أكثــر قــدرة على المواجهــة وأكثــر قــدرة على المشــي في حقــول 

ــة...  الألغــام... الحقيقيــة والرمزي
ــد  ــدي والمفي ــن المج ــون م ــد يك ــة، ق ــامة المهني ــتجلائنا للس ــب اس عق
ــات  ــة«، أي الآلي ــامة القانوني ــميه بـ»الس ــن أن نس ــا يُمك ــى م ــال إل الانتق
والأدوات التشــريعية القــادرة على تأميــن الحمايــة التشــريعية للصحفــي مــن 
ــرات  ــن الثغ ــا م ــتقصائي محصّن ــه الاس ــل تحقيق ــة وجع ــات القضائي التتبع

ــة. ــاوزات القانوني ــاء والتج والأخط

 الحوصلة: 
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الإطار التشريعي للعمل الاستقصائي 
من أجل استقصاء دون ثغرات قانونية

 الفصل

الرابع عشر: 

»ينبغــي تجنب اســتعمال عبــارات المبالغة والاســتهزاء 
والاحتقــار عنــد التطرق إلى أقــوال المعنيّ بالاســتقصاء 
وأن يقــع كبــح الميــولات السياســية عنــد التثبــت مــن 
ــاف  ــة والإنص ــي بالموضوعي ــر التحل ــع عب ــة الوقائ صح

خاصــة عنــد الإعــان عــن نتائــج الاســتقصاء ...«
                                                                                                           أيمن الزغدودي43

تعــد الصحافــة الاســتقصائية مــن أكثــر الأجنــاس الصحفيــة احتــكاكا بالمــادة القانونيــة في 
كامــل مراحــل حياكــة القصــة الصحفيــة. وينطلــق الالتصــاق بالمــادة القانونيــة عنــد اختيــار 
الموضــوع الــذي ينطــوي بالضــرورة على فكــرة قائمــة على وجــود عيــب في تســيير مرفــق 

عمومــي مــا أو ســوء تصــرف في مجــال معيــن يهــم المصلحــة العامــة.

ــوع  ــكل موض ــي تش ــلوكات الت ــع الس ــة تمن ــوص قانوني ــاك نص ــان هن ــب الأحي  وفي غال
الاســتقصاء. بــل أكثــر مــن ذلــك، حتــى في غيــاب إطــار قانونــي يُجــرم التصرفــات الخاطئــة، 
فــإن العمــل الاســتقصائي مــن شــأنه أن يدفــع بالمشــرع إلــى ســن قانــون بهــدف تنظيــم 

ــون قبــل إجــراء الاســتقصاء. ــة اللا-قان ــع بحال هــذه الأعمــال التــي كانــت تتمت

كمــا تتجلــى العلاقــة الوثيقــة بيــن الصحافــة الاســتقصائية والقانــون أثنــاء الانطــاق في 
أعمــال البحــث والتقصــي والتحريــر بمــا أن الصحفــي/ة مــن واجبــه أن يكــون ملمــا بالمبــادئ 
الكبــرى للعلــوم القانونيــة التــي مــن شــأنها مســاعدته في فهــم موضــوع الاســتقصاء في 

جــل أبعــاده وتعقيداتــه.

وأخيــرا، يمكــن للقانــون أن يتدخــل إثــر نشــر الأعمــال الاســتقصائية مــن خــال عــدة أشــكال 
كأن تثــار قضيــة في الثلــب مــن طــرف الأشــخاص أو الجهــات المعنيــة بموضــوع أو قضيــة 
التحقيــق الاســتقصائي. وهنــا يمكــن للصحفــي/ة والمؤسســة الإعلاميــة التــي يعمــل بهــا 
ــذ  ــال من ــراءات والأعم ــن الإج ــة م ــي جمل ــم توخ ــا إذا ت ــورة م ــيهما في ص ــا نفس أن يحمي

اللحظــة التــي وقــع فيهــا اختيــار الموضــوع.

ــاج  ــة لإنت ــل ضمان ــة يمث ــة الصحفي ــات المهن ــأن الالتصــاق بأخلاقي ــر ب ومــن المهــم التذكي
مضاميــن صحفيــة ذات جــودة وخاصــة لتقليــص مخاطــر التعــرض إلــى التتبعــات القانونيــة، 
حيــث أن احتــرام قواعــد الدقــة والموضوعيــة والتــوازن مثــا يُجنــب الصحفــي/ة الســقوط 
ــاس  ــأنها المس ــن ش ــة أو آراء م ــات مغلوط ــوي على معلوم ــي تحت ــن الت ــر المضامي في نش

بكرامــة الأفــراد.

ــه عديــد الأبحــاث  ــات. ل ــار بمنوبــة ومتخصــص في تشــريعات الإعــام وحوكمــة الأنترن ــوم الإخب 43 أســتاذ جامعــي في القانــون العــام بمعهــد الصحافــة وعل
والدراســات والأشــغال حــول حريــة التعبيــر والإعــام والحقــوق الرقميــة في تونــس خصوصــا ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا عمومــا. كمــا شــارك 

في عــدة لجــان مكلفــة بصياغــة مشــاريع قوانيــن في مجــال الصحافــة والاتصــال الســمعي البصــري والأحــزاب السياســية. 
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ــتقصائية  ــة الاس ــة للصحاف ــات القانوني ــى الضمان ــرق إل ــى التط ــزء إل ــذا الج ــنخصص ه س
)العنصــر الأول( لنمــر بعــد ذلــك إلــى تعريــف أهــم الجرائــم التــي يمكــن أن تثــار في علاقــة 
بالصحافــة الاســتقصائية )العنصــر الثانــي( قبــل تقديــم جملــة مــن الممارســات التــي يمكــن 
توخيهــا قبــل حياكــة القصــة الصحفيــة وأثناءهــا مــن أجــل الحصــول على عمــل صحفــي 

محصّــن مــن الناحيــة القانونيــة )العنصــر الثالــث(.

الضمانــات القانونيــة للصحافــة الاســتقصائية: »نصــوص لحمايــة 	-1
الاســتقصائي في محاربــة اللصــوص«...

مــن المهــم في البدايــة أن نشــير إلــى أن المنظومــة التشــريعية التونســية لا تــزال تشــكو 
مــن عديــد الهنــات التــي مــن شــأنها التأثيــر ســلبا على الصحفييــن/ات عنــد ممارســتهم 
لمهنتهــم وبالخصــوص في مجــال الصحافــة الاســتقصائية التــي غالبــا مــا تــؤدي إلــى كشــف 
الممارســات الفاســدة والتجــاوزات في شــتى المياديــن، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا 
ــد  ــر عدي ــل عب ــرد الفع ــتحاول أن ت ــي س ــا وبالتال ــتتضرر حتم ــي س ــات الت ــض الفئ في بع
الوســائل كالتتبعــات القانونيــة واســتعمال نصــوص قانونيــة متعارضــة مــع المرســوم عــدد 

115 لســنة 2011 المتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر.

ــة  ــة ومجل ــة الجزائي ــر المجل ــتعمالها نذك ــع اس ــي يق ــة الت ــوص القانوني ــن النص ــن بي وم
الاتصــالات اللتيــن يقــع اســتعمالهما وتســليط عقوبــات ســجنية قاســية في خــرق واضــح 
لمقتضيــات المرســوم المذكــور الــذي يشــكل النــص الخــاص بالجرائــم التــي يمكــن أن تنجــر 
عــن ممارســة حريــة التعبيــر والصحافــة. ولذلــك، فإنــه مــن الضــروري، لحمايــة حريــة الصحافــة 
ــة  ــق بحري ــى المرســوم المتعل ــا إل ــة بالاســتناد حصري ــزم الســلطة القضائي والإعــام، أن تلت

ــا. ــر والإعــام في بلادن ــة التعبي ــا المتعلقــة بممارســة حري ــع القضاي الصحافــة في جمي

ــي  ــتور 27 جانف ــدور دس ــر ص ــة إث ــتورية خاص ــة دس ــتقصائية بحماي ــة الاس ــع الصحاف تتمت
2014، الــذي نــص صلــب الفصــل 31 على أن »حريــة الــرأي والفكــر والتعبيــر والإعــام والنشــر 
مضمونــة. لا يجــوز ممارســة رقابــة مســبقة على هــذه الحريــات.« كمــا نــص الفصــل 32 منــه 
ــعى  ــة. تس ــى المعلوم ــاذ إل ــق في النف ــام والح ــق في الإع ــة الح ــن الدول على أن »تضم

الدولــة إلــى ضمــان الحــق في النفــاذ إلــى شــبكات الاتصــال.«

ــي/ة  ــية للصحف ــدة أدوات أساس ــن ع ــن المذكوري ــب الفصلي ــة صل ــوق المكرس ــر الحق وتوف
الاســتقصائي/ة للقيــام بمهامــه كالحــق في النفــاذ إلــى المعلومــة وحريــة النشــر والإعــام 
وخاصــة منــع جميــع الســلطات العموميــة مــن ممارســة رقابــة مســبقة على أعمالــه قبــل 

عرضهــا على الجماهيــر.

وفي انتظــار صــدور القانــون الأساســي المعــوض للمرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المتعلــق 
بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر، فــإن هــذا الأخيــر يظــل النــص المنطبــق على حريــة 
الصحافــة والــذي نــص في فصلــه الأول على أن« الحــق في حرّيــة التعبيــر مضمــون ويمــارس 
وفقــا لبنــود العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية وبقيــة المواثيــق الدوليــة ذات 
العلاقــة المصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة التونســية وأحــكام هــذا المرســوم. يشــمل 
ــا كان  ــكار مهم ــار والآراء والأف ــي الأخب ــر وتلق ــداول ونش ــة ت ــر حري ــة التعبي ــق في حري الح

نوعهــا.«
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الضوابط القانونية للصحافة الاستقصائية:«...قيود وكوابح«	-2

ــة  ــى حماي ــة التــي تهــدف إل ــط القانوني ــة مــن الضواب ــى جمل يخضــع العمــل الصحفــي إل
عــدة مصالــح مشــروعة. ووردت هــذه الضوابــط صلــب المــادة 19 مــن العهــد الدولــي للحقــوق 

المدنيــة والسياســية إلــى جانــب ورودهــا في الفصــل 49 مــن الدســتور التونســي.

ــار  ــة ينبغــي أن تخضــع لاختب ــر الدولي ــط متلائمــة مــع المعايي وحتــى تكــون هــذه الضواب
ثلاثــي متمثــل في وجــوب أن يقــع التنصيــص على القيــد صلــب نــص تشــريعي وأن يهــدف 
ــي،  ــاع الوطن ــي، الدف ــر، الأمــن الوطن ــح مشــروعة )حقــوق الغي على تحقيــق خمــس مصال

الصحــة العامــة، الآداب العامــة( وأن يكــون القيــد ضروريــا في مجتمــع ديمقراطــي.

الفصل 94 من الدستور التونسي

 »يحــدد القانــون الضوابــط المتعلقــة بالحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور 
وممارســتها بمــا لا ينــال مــن جوهرهــا. ولا توضــع هــذه الضوابــط إلا لضــرورة تقتضيهــا 
دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، أو لمقتضيــات الأمــن العــام، أو 
الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، وذلــك مــع احتــرام التناســب بيــن 
ــات  ــة الحقــوق والحري ــات القضائيــة بحماي هــذه الضوابــط وموجباتهــا. وتتكفــل الهيئ
مــن أي انتهــاك. لا يجــوز لأي تعديــل أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياتــه 

المضمونــة في هــذا الدســتور.«

بالرجــوع إلــى المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 نلاحــظ وجــود جملــة مــن الضوابــط الواردة 
على حريــة الصحافــة والتــي تهــدف لحمايــة الأفــراد في حريتهــم وفي كرامتهم.

أ حماية الحياة الخاصة للأفراد	-

يحتــاج الصحفــي/ة في عملــه أحيانــا إلــى المعطيــات الشــخصية للأفــراد، ممــا يطــرح 
إشــكالا بخصــوص الموازنــة بيــن حريــة الصحافــة والحــق في حمايــة المعطيــات 
الشــخصية. وبالعــودة إلــى فقــه قضــاء المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، نتبيــن أن 
المعيــار الحاســم في معرفــة مــدى وجــود اعتــداء على الحــق في الحيــاة الخاصــة مــن 
عدمــه يتمثــل في الموازنــة بيــن الاعتــداء مــن جهــة ومــدى أهميــة المعلومــة 

بالنســبة إلــى الصالــح العــام مــن جهــة أخــرى.

ــات  ــرف المعطي ــث ع ــه حي ــس التوج ــي في نف ــرع التونس ــب المش ــا، ذه وفي بلادن
الشــخصية في الفصــل الرابــع مــن القانــون الأساســي عــدد63 لســنة 2004 المــؤرخ في 
ــات  ــا: »كل البيان ــخصية بكونه ــات الش ــة المعطي ــق بحماي ــة 2004 والمتعل 27 جويلي
مهمــا كان مصدرهــا أو شــكلها والتــي تجعــل شــخصا طبيعيــا معرّفـــا أو قابــا للتعريــف 
ــرة  ــة أو المعتب ــاة العام ــة بالحي ــات المتصل ــتثناء المعلوم ــر باس ــة مباش بطريق

ــا.« كذلــك قانون
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ــوق  ــة لحق ــة الأوروبي ــت المحكم ــن، أرس ــن الحقي ــن هذي ــة بي ــة الموازن ــياق إقام وفي س
الإنســان ســبعة معايير44والمتمثلــة في:

مســاهمة التعبيــر في نقــاش يهــم الشــأن العــام: كلمــا أثــار العمــل الصحفــي .	
نقاشــا يهــم الشــأن العــام كلمــا ازدادت درجــة حمايتــه.

درجــة وجاهــة المتضــرر مــن التعبيــر: كلمــا كان المتضــرر شــخصية غيــر عامــة .	
كلمــا ضعفــت الحماية.

الموضــوع الرئيســي للتعبيــر: ينبغــي أن يكــون الموضــوع الرئيســي للعمــل .	
الصحفــي هــو مســألة متعلقــة بالمصلحــة العامــة.

ــب أو .	 ــم الثل ــة الصحفــي/ة ســابقا في جرائ ســوابق الصحفــي/ة: عــدم إدان
الشــتم هــو مؤشــر على حســن النيــة.

كيفيــة الحصــول على المعلومــات ودرجــة صحتهــا: مــن الناحيــة المبدئيــة، .	
ينبغــي أن يكــون الحصــول على المعلومــات بصــورة مشــروعة، إلا أنــه يمكــن 
اســتعمال الأدوات الخفيــة عندمــا تكــون هنــاك حاجــة ملحــة لحمايــة 
المصلحــة العامــة وبشــرط أن يبــذل الصحفــي/ة جميــع جهــوده للحصــول 

عليهــا بالطــرق القانونيــة.

شــكل التعبيــر المنشــور وتبعاتــه: ينبغــي تجنــب اســتعمال عبــارات شــاتمة .	
في العمــل الصحفــي حتــى لا يتــمّ تأويــل الأمــر على أنــه تصفيــة حســابات 

شــخصية أو مهنيــة أو سياســية.

الظــروف المحيطــة عنــد التقــاط الصــور: التقاط الصــور في الفضــاءات الخاصة .	
ــالات  ــره إلا في ح ــن تبري ــة ولا يمك ــاة الخاص ــق في الحي ــاكا للح ــد انته يع

اســتثنائية جــدا عندمــا توجــد حاجــة ملحــة لحمايــة المصلحــة العامــة.

           مثال45

ــس  ــة للرئي ــات جبائي ــر تصريح ــية بنش ــدة Le canard enchainé الفرنس ــت جري قام
ــا في  ــت إدانته ــة. ووقع ــية المعروف ــيارات الفرنس ــركات الس ــدى ش ــام لإح ــر الع المدي
مرحلــة أولــى على أســاس المســاس بالمعطيــات الشــخصية، إلا أن المحكمــة الأوروبيــة 
ــذه  ــر ه ــة لأن نش ــة الصحاف ــط حري ــاوز لضواب ــود أي تج ــت وج ــان نف ــوق الإنس لحق
المعطيــات كان مبــررا بالمصلحــة العامــة ويهــم نقاشــات متصلــة بالشــأن العــام، حيــث 
أنــه في تلــك الفتــرة وقعــت عــدة احتجاجــات عماليــة تطالــب بالزيــادة في الأجــور، إلا 
أن شــركة الســيارات عللــت رفضهــا لمطالــب العمــال بتراكــم الخســائر الماليــة للشــركة. 
ومــن خــال نشــر التصريحــات الجبائيــة للرئيــس المديــر العــام للشــركة أثبتــت الشــركة 

أن أرباحــه بصــدد التزايــد، ممــا ينفــي تصريحاتــه الســابقة.

44 « Pour mettre en balance le droit à la liberté d’expression et celui au respect de la vie privée, la Cour a élaboré les critères suivants : la contribution 
à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le mode 
d’obtention des informations et leur véracité, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et les circonstances de la prise des photos 
ainsi que la gravité des sanctions imposées. » CEDH arrêt n°40454/07, 12 juin 2014.

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63456 :45 يمكن الاطلاع على جميع تفاصيل القضية عبر الرابط التالي

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63456
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حماية كرامة الأفراد	-ب
يمنــع المرســوم المتعلــق بحريــة الصحافــة المســاس بكرامــة الأفــراد مــن خــال جريمتــي 

الثلــب والشــتم.

ينــص الفصــل 55 في فقرتــه الأولــى مــن هــذا المرســوم على أنــه »يعتبــر ثلبــا كل ادعــاء أو 
نســبة شــيء غيــر صحيــح بصــورة علنيــة مــن شــأنه أن ينــال مــن شــرف أو اعتبــار شــخص 
معيــن بشــرط أن يترتــب عــن ذلــك ضرر شــخصي ومباشــر للشــخص المســتهدف.« أمــا الفصل 
57 مــن المرســوم المذكــور فقــد عــرف جريمــة الشــتم بكونهــا »كل عبــارة تنــال مــن الكرامــة 
أو لفظــة احتقــار أو ســب لا تتضمــن نســبة شــيء معيــن. »يتمثــل الفعــل المجــرم في ادعــاء 
أو نســبة شــيء غيــر صحيــح بصفــة علنيــة مــن شــأنه المســاس بشــرف أو اعتبــار شــخص«.

ــب  ــة الثل ــة بجريم ــتم بالمقارن ــة الش ــري لجريم ــدد الجوه ــأن المح ــبق ب ــا س ــتنتج مم نس
يتمثــل في أن المعبــر لا ينســب أمــرا غيــر صحيــح بــل يســتعمل تعبيــرا فيــه نيــل مــن كرامــة 
المشــتوم، ممــا يــؤدي إلــى نظــام قانونــي مختلــف على مســتوى الإثبــات، حيــث أنــه في 
إطــار جريمــة الثلــب يتمتــع الفــرد بإمكانيــة إثبــات صحــة ادعاءاتــه، في حيــن أنــه لا يمكنــه 
ذلــك في إطــار جريمــة الشــتم، وهــو أمــر بديهــي بالرجــوع إلــى شــروط قيــام جريمــة الشــتم 

التــي لا تشــترط نســبة أمــر معيــن.

المقارنة بين جريمتي الثلب والشتم	-ج
الشتمالثلب

ــوى  ــوص محت ــاف بخص اخت
ــر التعبي

كل عبــارة لا تتضمــن نســبة شــيء ادعاء أو نسبة شيء
معين

تشــابه على مســتوى الضــرر 
مــن خــال الإضــرار بكرامــة 

واعتبــار الأشــخاص

مــن شــأنه أن ينــال مــن شــرف أو 
اعتبــار شــخص معيــن 

لفظــة  أو  الكرامــة  مــن  تنــال 
ســب أو  احتقــار 

مســتوى  على  تشــابه 
في  المســتعملة  الوســائل 

لتعبيــر ا

بواســطة الخطــب أو الأقــوال أو 
ــة  ــن العمومي ــد في الأماك التهدي
أو  المطبوعــات  بواســطة  وإمــا 
الصــور أو المنقوشــات أو الرمــوز 
الأشــكال  مــن  شــكل  بــأي  أو 
المكتوبــة أو المصــورة المعروضــة 
في  العمــوم  لنظــر  أو  للبيــع 
الأماكــن العموميــة أو الاجتماعــات 
العامــة وإمــا بواســطة المعلقــات 
لنظــر  المعروضــة  والإعلانــات 
العمــوم وإمــا بواســطة أي وســيلة 
مــن وســائل الإعــام الســمعي 

الإلكترونــي. أو  والبصــري 

بواســطة الخطــب أو الأقــوال أو 
ــة  ــن العمومي ــد في الأماك التهدي
أو  المطبوعــات  بواســطة  وإمــا 
الصــور أو المنقوشــات أو الرمــوز 
الأشــكال  مــن  شــكل  بــأي  أو 
المكتوبــة أو المصــورة المعروضــة 
في  العمــوم  لنظــر  أو  للبيــع 
الأماكــن العموميــة أو الاجتماعــات 
العامــة وإمــا بواســطة المعلقــات 
لنظــر  المعروضــة  والإعلانــات 
العمــوم وإمــا بواســطة أي وســيلة 
مــن وســائل الإعــام الســمعي 

الإلكترونــي. أو  والبصــري 

مســتوى  على  اختــاف 
مــن  التفصــي  إمكانيــة 

يمــة لجر ا

مــن  مبدئيــا  التفصــي  يمكــن 
ــات  ــورة إثب ــب في ص ــة الثل جريم

الادعــاءات. صحــة 

لا يمكــن التفصــي مــن جريمــة 
لواقعــة  الشــتم لأنــه لا وجــود 
منســوبة حتــى يقــوم الصحفــي 

بإثباتهــا.
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ــوة  ــل على رش ــؤولين تحص ــد المس ــأن أح ــاء ب ــي ادع ــل الصحف ــن العم ــا يتضم عندم
بمقــدار معيــن فــإن الصحفــي/ة يمكنــه التفصــي مــن جريمــة الثلــب في صــورة مــا إذا 
أثبــت واقعــة الرشــوة. أمــا في حالــة مــا إذا وردت في العمــل الصحفــي عبــارة شــتم فإنــه 

لا يمكــن التفصــي منهــا نظــرا لغيــاب أي معلومــة قابلــة للإثبــات.
مــن هــذا المنطلــق، يمكــن منطقيــا أن يتعــرض العمــل الاســتقصائي للتتبعــات بســبب 
ــن  ــي م ــات الت ــات والمعطي ــه يقــوم بالأســاس على البحــث عــن البيان ــب نظــرا لأن الثل
شــأنها أن تكشــف الســلوكات غيــر القانونيــة ومــا على الصحفــي، إلا إثبــات صحــة الوقائع 
حتــى يتفصــى مــن هــذه الجريمــة. لكــن لا مــكان البتــة لأي عبــارات شــاتمة لأن ألفــاظ 
الاحتقــار والســب لا علاقــة لهــا بالمعطيــات التــي يمكــن إثباتهــا وتعكــس ضعفــا على 

مســتوى الالتــزام بأخلاقيــات المهنــة الصحفيــة.

الممارسات الفضلى من أجل عمل استقصائي محصّن:	-3

تتمثــل أول قاعــدة ينبغــي احترامهــا في أن نكتــب مــا نقــدر على إثباتــه لا مــا نعرفــه، 
ــه أن  ــات مهمــة وعلي ــى علمــه عــدة معطي ــادر إل ــه تتب ــث أن الصحفــي/ة خــال عمل حي
ينشــر فقــط تلــك التــي يمكنــه إثباتهــا. لذلــك، ينبغــي أن نؤســس قصتنــا على وقائــع تــمّ 
التثبــت منهــا شــخصيا وليــس مــن طــرف الغيــر أو على الأقاويــل، وأن نقــوم بالتحــري مليــا 

والقيــام بالتقاطعــات اللازمــة.

وفي صــورة اقتــراح الفكــرة مــن طــرف شــخص آخــر يتعيّــن الانتبــاه إلــى مصلحتــه مــن وراء 
ــة أو  ــوى الاقتصادي ــن الق ــابات بي ــة الحس ــى أداة لتصفي ــي إل ــول الصحف ــى لا يتح ــك حت ذل

السياســية أو غيرهــا.

مثال

مــن جهــة ثانيــة، تعتبــر المصلحــة العامــة بوصلــة العمــل الاســتقصائي وبالتالــي، ينبغــي 
دائمــا التســاؤل عــن مــدى وجودهــا عنــد اختيــار الموضــوع وعنــد نشــر المعلومــات. لذلــك، 
ــز بيــن المعلومــات التــي يجــب كشــفها  ينبغــي على الصحفــي/ة الاســتقصائي/ة أن يميّ
والمعلومــات التــي يتعيــن الحفــاظ على ســريتها، ديدنــه في ذلــك المصلحــة العامــة 

ــة. ومصلحــة الجمهــور في المعرف

الكتابــة في الأعمــال الاســتقصائية تفــرض تجنــب اســتعمال عبــارات المبالغــة والاســتهزاء 
والاحتقــار عنــد التطــرق إلــى أقــوال المعنــي بالاســتقصاء وأن يقــع كبــح الميولات السياســية 
ــد  ــة عن ــاف، خاص ــة والإنص ــي بالموضوعي ــر التحل ــع عب ــة الوقائ ــن صح ــت م ــد التثب عن
ــى لا  ــتم، حت ــة والش ــفي والمبالغ ــقوط في التش ــتقصاء دون الس ــج الاس ــن نتائ ــان ع الإع

يقــع تأويــل الأمــر على أن هنــاك عــداوة شــخصية.

ــة  ــاس بقرين ــدم المس ــن على الصحفــي/ة في كل مراحــل العمــل الاســتقصائي ع يتعي
البــراءة، التــي لا تســقط إلا بموجــب حكــم قضائــي ولذلــك ينبغــي تفــادي العبــارات التــي 

مــن شــأنها الإقــرار ببــراءة أو إدانــة الأشــخاص في ظــل غيــاب أحــكام قضائيــة.

لا تنــس: في صــورة دعــوى في الثلــب، فــإن القضــاء ســيطلب منــك شــخصيا 
ــل  ــن أج ــادر م ــهادة المص ــد على ش ــي لا تعتم ــع وبالتال ــة الوقائ ــات صح إثب

ــاءات. ــات الادع إثب
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تجنــب اســتعمال عبــارات تمــس مــن الكرامــة والتأكــد مــن قدرتــك على .	
إثبــات كل مــا كتبتــه.

تفحــص المصــادر بدقــة ولا تعتمــد عليهــا في الإثبــات في صــورة وجــود .	
ــة ضدك. قضي

إذا كانــت قصتــك في الوقــت نفســه موضــوع إجــراءات قضائيــة فعليــك .	
التثبــت مــن المصطلحــات. 

ــر الانتهــاء مــن .	 ــة إث ــاب معلومــات خاطئ التثبــت ســطرا بســطر مــن غي
ــر.  التحري

تجنــب العناويــن الثالبــة حتــى ولــو كان محتــوى القصــة صحيحــا والتأكــد .	
مــن أن الومضــة الإشــهارية لا تحتــوي على معطيــات خاطئــة أو مخالفــة 

لمحتــوى القصــة أو قائمــة على جــزء مــن الصحــة.

تمثــل التشــريعات والأخلاقيــات أساســيْ كل عمــل صحفــي محتــرف ومحترم، 
لــذا فبعــد اســتقراء المنظومــة التشــريعية الحافــة بالعمــل الصحفــي عامــة 
والاســتقصائي خاصــة، لابــد مــن معرفــة عميقة بأخلاقيــات العمــل الصحفي 

الاســتقصائي. وهــو مــا ســنتعرف عليــه في الفصــل القــادم. 

 الحوصلة:

تمثــل الصحافــة الاســتقصائية جنســا صحفيــا يقــوم في جوهــره على الموضوعيــة، وبالتالي 
مــن الضــروري أن يحســن الصحفــي/ة اختيــار عنــوان القصــة وإعــداد الومضــة الإشــهارية عبــر 
تجنــب العناويــن الثالبــة أو العناويــن المخالفــة لمحتــوى القصــة وأيضــا التثبــت مــن عــدم 
تضمّــن الومضــة الإشــهارية للعمــل أي معطيــات خاطئــة أو اســتنتاجات مــن شــأنها أن تشــكل 

شــتما على معنــى المرســوم المتعلــق بحريــة الصحافــة. 
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 https://bit.ly/38Xj1Nx صورة مأخوذة وفق حق الإبداع المشاعي، الرابط
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أخلاقيات الصحافة الاستقصائية
الُممْكِنُ وشُرُوطُهُ.

الفصل
الخامس عشر:

ــة،  ــر الســري، أو انتحــال الهوي ــى التصوي »إنّ الالتجــاء إل
ليســتْ بالأمــور الهينــة كمــا يتوهــم بعــض الصحفييــن، 
فــكلّ خطــوة مــن هــذه الخطــوات هــي محــلّ مُوازنــة 
شــديدة مــا بيــن نصــوص المواثيــق الصحفيــة ومدونات 
الســلوك مــن جهــة، وبيــن تأميــن المصلحــة العامة في 

معرفــة التجــاوزات والحقائــق مــن جهــة ثانيــة«

أمين بن مسعود 

تُمثّــل »أخلاقيــات المهنــة الصحفيــة«، القواعــد والمبــادئ والقيــم والســلوكيات والتوجهــات 
التــي يتفــق الصحفيــون على الالتــزام بهــا طوعيــا خــال ممارســتهم لعملهــم الصحفــي. 
فهــي إذن مبــادئ مُثْلَــى متفــق على أهميتهــا وقيمتهــا الإعلاميــة والمعنويــة والاحترافيــة، 
وتتجســد كبنــود ضمــن مدونــات الســلوك لغــرف تحريــر المؤسســات الإعلاميــة و /أو مواثيــق 

شــرف للمنظمــات المهنيــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة.

ــرة  ــات المؤط ــإن الأخلاقي ــة، ف ــواع الصحاف ــن أن ــوع م ــي ن ــتقصائية ه ــة الاس ولأنّ الصحاف
ــتقصائي.  ــي الاس ــل الصحف ــرة للعم ــا المؤط ــي ذاته ــيكي ه ــي الكلاس ــل الصحف للعم

فليــس دور الاســتقصاء اختــاق أخلاقيــات جديــدة أو طمــس أخلاقيــات متعــارف عليهــا في 
ــن الاســتقصائيين  ــط الناظــم لخطــاب الصحفيي ــل إنّ الخي العمــل الصحفــي الكلاســيكي، ب

العالمييــن كامــن في احتــرام أخلاقيــات العمــل الصحفــي والالتــزام بهــا. 

يظــنّ بعــض الصحفييــن الاســتقصائيين، خاصــة مــن الشــباب المبتدئيــن، أنّ الصحافــة 
الاســتقصائية تعنــي اســتعمال الكاميــرا الســرية دون قيــود، أو شــرعنة »انتحــال هويات«بــا 

ــة...  ــتلزمات طويل ــات ومس ــا مقتضي ــري ب ــجيل الس ــويغ التس ــروط، أو تس ش

وهــي ظُنــون واهيــة واهمــة نابعة من تمثّــل خاطــئ وتعريف قاصــر للصحافة الاســتقصائية، 
ــا  ــرة ب ــا مُغام ــة أو أنه ــة الوهمي ــة البطول ــهرة وصناع ــر للش ــق الأقص ــا الطري ــث يرونه حي
ــا  ــلّ، أو أنه ــب والمم ــي الرتي ــي اليوم ــل الصحف ــر العم ــم في تغيي ــري طموحه ــب تغ عواق
ــد  ــخصية أو عن ــم الش ــة أو في مذكراته ــم الذاتي ــوص ترجمته ــز كاذب في نص ــوان تميّ عن

تســويقهم لأنفســهم ولتجاربهــم الصحفيــة. 
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الاستقصاء والأخلاقيات، أية علاقة؟	-1
والحقيقــة أنّ الصحافــة الاســتقصائيّة بحُكــم عملهــا على الملفــات الحارقــة وانخراطهــا في 
ــمّ  ــاوزات ته ــق وتج ــام بحقائ ــرأي الع ــارة ال ــى إن ــدؤوب إل ــعيها ال ــة، وس ــر الآمن ــات غي البيئ
الصالــح العــام، فإنّــه قــد يُقبــل أحيانــا وفي ظــروف محــددة وســياقات معيّنــة تجــاوزا مؤقتــا 

واســتثنائيا لأخلاقيــات العمــل الصحفــي، ولكــن بشــروط ومســتلزمات ســنعرفها تباعــا. 

ــن  ــة م ــى مجموع ــارة إل ــب الإش ــن الواج ــة م ــياقات المهم ــذه الس ــوض في ه ــل أن نخ وقب
ــا: ــة لحديثن ــات التأطيري الملاحظ

ــخ  ــار التاري ــرا في مس ــت تغيي ــي أحدث ــرى والت ــتقصائية الكب ــات الاس ــة التحقيق غالبي أ-	
المعاصــر والأحــداث الراهنــة أُنجــزتْ دون اســتنجاد بالكاميــرا الســريّة أو التســجيل الســري 
أو انتحــال شــخصية أخــرى. )تحقيــق watergate حــول تجسّــس الحــزب الجمهــوري على 
الحــزب الديمقراطــي والتــي أطاحــت بالرئيــس نيكســون(، )تحقيــق فريــق spotlight في 
ــوات  ــين والباب ــية للقسيس ــاوزات الجنس ــاكات والتج ــول الانته ــدة Boston Globe ح جري
ــق  ــرش، تحقي ــيمور هي ــام  لس ــاي لاي“ في الفيتن ــزرة ”م ــق مج ــال46(، تحقي ــدّ الأطف ض

ــر« في العــراق و«الحــروب القــذرة« في أفغانســتان لجيريمــي ســكاهيل. ــاك ووت »ب

ب- كلمــا كان الاختيــار على فكــرة الاســتقصاء مبنيــا على بحــث أولــي شــامل ودقيــق ومبني 
على دراســة شــافية وكافيــة لقابليــة الإنجــاز، كلمــا كان الاســتقصاء متماشــيا ومحترمــا 

لأخلاقيــات وقواعــد العمــل الصحفــي.

ج-  الاســتثناءات الموجــودة )الكاميــرا الســرية، التســجيل الســري، انتحــال الهويــة(، ليســت 
غايــة بحــدّ ذاتهــا بــل هــي وســيلة لإثبــات وجــود تجــاوزات ضــدّ الصالــح العــام.

د- الاســتثناءات القائمــة هــي اســتثناءات كحــلّ أخيــر بعــد اســتيفاء كافــة الطــرق المهنيــة 
والأخلاقيــة.

ه-	 اســتعمال الكاميــرا الســرية، والتســجيل الســري، وانتحــال الهويــة وغيرها، كلها مســلكيات 
تفتــرض تكوينــا صحفيــا وموافقــة مــن الرئيــس المشــرف على العمــل، وتأمينــا لســامة 

الصحفــي وليســت محــض اختيــار ارتجالــيّ مــن الصحفــي.

ــن تمكنــك  ــدا أنّ المصــدر أو المصــادر التــي ستســجّلها ســرّا ودون موافقتهــا، ل و-	 ثــق جيّ
مــن أيــة إفــادات مقبلــة في تحقيقاتــك المســتقبلية، لــذا فمــن الأفضــل شــطبها مــن 

كنــش اتصالاتــك. 

ز-	 أن تبــدي صبــرا وديمومــة في صناعــة المصــدر وفي احتــرام تخوفاتــه وفي مســاعدته 
على التغلــب عليهــا لمــدة أســابيع، أفضــل مــن »ســرقة« أقوالــه وتصريحاتــه خــال لقــاء 

واحــد. 

الاستثْنَاءَات - لُزومياتها ومستلزماتها: 	-2
ســنُركّزُ في هذا الســياق على المســلكيات الاســتقصائية الأكثر اســتعمالا في التحقيقات 
والأكثــر إثــارةً للنقــاش والاستفســار لــدى المتدربيــن والصحفييــن والمهتميــن بالصحافــة 

الاســتقصائية وهــي على التوالــي: 
التسجيل والتصوير السريّ للأماكن والوقائع والأشخاص.✔	
 انتحال شخصية غير الشخصية الصحفية خلال التحقيق. ✔	

46 -Church allowed abuse by priest for years, Boston Globe, 6 january 2002,https://bit.ly/2WCsxmj

https://bit.ly/2WCsxmj
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»تجهيل المصادر، بتغيير الصوت أو إخفاء الوجه أو تقديم أسماء مستعارة. ✔	 	 
إعادة تمثيل الوقائع.✔	 	 

ــا رباعــيّ  ــا جــدولًا توضيحي ــان شــروط الالتجــاء لهــذه المســلكيات ومقتضياتهــا، اخترن ولبي
الخانــات يقــوم على تقديــم الاســتثناءات ثــمّ يعــرّف بالمعاييــر التحريريــة والأخلاقيــة 
العامّــة ثــمّ يُحــدّد وضعيــات اعتماد هــذه الاســتثناءات، والمســتلزمات الواجــب توفرها 

للســماح بهــذه المســلكيات.

المعايير التحريرية التقنية 
والأخلاقية 

وضعيات اعتماد 
الاستثناءات 

مستلزمات الاستخدام 

1-تجهيل المصادرفي 
نص الاستقصاء إما 
باستعمال الأسماء 

المستعارة أو الأحرف 
الأولى أو تغيير 

صوتها و أو صورتها

الأصل في المصادر أن 
تكون معلنة ومعلومة 

لدى الجمهور ما لم 
يكن هناك سبب واضح 
 Associated( .للتجهيل

Press)4748

 بالإمكان تجهيل 
المصدر في حال طلب 

المصدر ذلك وتأكد 
الصحفي من خطورة 
كشف هوية المصدر.

على الصحفي أن يذكر 
للجمهور أسباب تجهيل 
المصدر، وأن يلتزم بعدم 
الكشف عن هوية مصدره.

2-التصوير والتسجيل 
السريّ للأمكنة 

والأشخاص والوقائع. 

في الأماكن المغلقة 
يكون التصوير بموافقة 

الجهة المشرفة، 
أمّا تصوير وتسجيل 

الأشخاص فيكون 
بعلمهم ودون انتهاك 

لخصوصياتهم. 

بإمكان استخدام 
الكاميرا السرية 

لتصوير الحقائق 
المثبتة للتجاوزات 

في حق الصالح العام، 
وبما يحقق مصلحة 
الجمهور في معرفة 
الحقائق ويمكنها أن 

تُجنبه ضررا كبيرا.
(IJNET)49

-موافقة رئيس التحرير أو 
المشرف على الصحفي 

الاستقصائي.
-وجود دليل ظاهر بأنّ 

هناك سلوكا غير قانوني 
تستوجب المصلحة العامة 

كشفه. 

-تملّك الصحفي لمهارة 
استخدام الكاميرا السرية 

والتسجيل الخفي. 

-تأمين السلامة الجسدية 
للصحفي خاصةخلال 

العمل في البيئات غير 
الآمنة. 

-استخدام التسجيل 
السري والكاميرا الخفية 

كحلّ أخير لإثبات الفرضية. 

-قياس المخاطر قبل 
الانخراط في مثل هذه 

الخطوة.

-الإشارة أثناء بثّ أو نشر 
التحقيق إلى أنّ هذه 

المقاطع تمّ تسجيلها 
خلسة وبيان سبب هذا 

السلوك. 

47 Associated Press Managing Editors Association, Code of Ethics. Adopted by The APME Convention in Philadelphia, Oct. 12, 1994.
48 The Society of Professional journalists, Code of Ethics. Adopted in September 1996
 shorturl.at/mDGV6 :49 الأنصــاري، عَمــرو أحمــد، قواعــد التصويــر الخفــي والتســجيل الســري... بــي بــي ســي نموذجــا، موقــع شــبكة الصحفييــن الدولييــن الرابــط

تــم التصفــح بتاريــخ 23 جويليــة 2021.
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3-الانتحال/ أي 
انتحال صفة غير 
الصفة الصحفية 

أثناء القيام بالعمل 
الاستقصائي.

يعرّف الصحفي عن 
نفسه بأنه صحفي، 
ويتصرّف على هذا 

الأساس ولا ينتحل أية 
صفة أخرى أثناء أدائه 

لعمله. 
50Reuters

في بعض الحالات 
الاستثنائية، يتخذ 

الصحفي بمعية 
وموافقة رئيس 

التحرير قرارا بخوض 
تجربة انتحال هوية 

لاقتلاع الدليل وإثبات 
الفرضية.

-موافقة رئيس التحرير أو 
المؤطر المشرف. 

-استنفاد كافة الطرق 
البحثية الأخرى. 

- قياس المخاطر وتأمين 
السلامة الجسدية أثناء 

القيام بهذه التجربة. 

- الاستشارة القانونية قبل 
القيام بالانتحال حتى 

لا يسقط الصحفي في 
تتبعات قانونية. 

- لا يكون الانتحال لصفات 
محمية من القانون 

)الموظف العمومي، 
الأمني، العسكري...(، أو 

صفات يعاقب عليها 
القانون )مهرّب، متاجر 

بالبشر، تاجر أسلحة، 
إرهابيّ...(. 51

-الإشارة للجمهور بانّ 
التحقيق أو جزء منه أنجز 

بتقنية »التخفي« أو 
الانتحال« وبيان السبب. 

4-إعادة تمثيل 
الوقائع

الصحافة الاستقصائية 
تنتمي للواقع وليست 

للخيال.

يمكن الاستعانة 
بتقنية إعادة تمثيل 

الوقائع من أجل 
التوضيح والتفسير 
للجمهور لسيرورة 

حقائق مهمة وثابتة 
غابت عنها الكاميرا. 

-تثبّت الصحفي 
الاستقصائي من صحة 

الوقائع الأصلية. 

-الإشارةعند بث اللقطات 
إلى أننا حيال تمثيل 

يحاكي وقائع وليست نقلا 
لوقائع. 

-عدم الإكثار من هذه 
التقنية فالصحافة 

الاستقصائية حقائق لا 
خيال 

50 دليل المراسل الصحفي، وكالة رويترز للأنباء، بغداد، جانفي 2006، ص49.
51 نصّ اصفلل 159 من الّجملة اجلزایّئ ة اتلویّسنة یلع أھن “ قاعیب جسلابن مدّة یماعن وخبطیّة قدرھا اتئامن وأرعبون دانیرا کلّ من تزیّّن لدى امعلوم ابلبس أو زيّ 

ريمس أو محیل واماس دون أن کیون ھل احلق في ذلك “.
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5-عدم توقيع 
الصحفي باسمه، 
أو التوقيع باسم 

مستعار.

أن يوقّع الصحفي 
بشكل عام والصحفي 

الاستقصائي على 
وجه الخصوص 

مقالته باسمه ولقبه 
الحقيقيين، ولا تقبل 

مقالات غير موقعة، ولا 
يقبل الصحفي أيضا 

توقيع مقالات غير 
موقعة.

في حال ما خشي 
الصحفي الاستقصائي 
المشتغل على قضايا 

جدّ خطيرة )مافيا، 
الرقيق الأبيض، الإرهاب 

وغيرها( على حياته 
بشكل جدّي ووجد 

مؤشرات حقيقية لهذا 
التخوف فبالإمكان 
لرئيس التحرير أو 
الرئيس المشرف 

اتخاذ قرار إخفاء هوية 
الصحفي الاستقصائي.

هذا القراريتنزل ضمن 
تأمين سلامة الصحفي 
الاستقصائيّ وهو قرار 
تحريري نابع من غرف 

التحرير الاستقصائي 
يُتخذ بعد قراءة الأوضاع 

واستقراء المخاطر 
المحدقة وقياسها. 

تقع الإشارة إلى أنّ الاسم 
المستعمل للصحفي هو 

اسم مستعار52، أو يقع 
التوقيع باسم المؤسسة 

الإعلامية. 

ــر الســريين، أو انتحــال  ــن مــن خــال هــذا الجــدول أنّ الالتجــاء إلــى التســجيل والتصوي نتبيّ
الهويــة، ليســتْ بالأمــور الهينــة أو الســهلة التــي قــد يتصورها بعــض الصحفييــن والمتدربين، 
فــكلّ خطــوة مــن هــذه الخطــوات محــلّ تجــاذب وموازنــة شــديدة مــا بيــن نصــوص المواثيــق 
الصحفيــة ومدونــات الســلوك مــن جهــة، وتأميــن المصلحــة العامــة في معرفــة التجــاوزات 

والحقائــق مــن جهــة ثانيــة. 

وهــي موازنــة تخضــع لعــدة اعتبــارات ومقاييــس وشــروط، لعــل من بينهــا أن يثبــت الصحفي 
لــدى الفريــق التحريــري المشــرف على عملــه، بأنّــه يمتلــك مــن الأدلــة والمؤشــرات القويــة 
ــى الحصــول على  ــة ســيفضي بشــكل حتمــي إل ــة والأخلاقي ــر التحريري ــأنّ تجــاوز المعايي ب
معلومــات وحقائــق دامغــة وصادمــة تعيــد اســتحضار القاعــدة الصحفيــة البكــر »بــأنّ الخبــر 

مقــدّس« و«التعليــق حــرّ«.

ــرور  ــاء الغ ــرة لإرض ــة أو مغام ــس بنزه ــة، لي ــال الصف ــرية أو انتح ــرا الس ــتعمال الكامي فاس
الصحفــيّ، بــل هــي »تجربــة خطيــرة محســوبة العواقــب بشــدّة دقيقــة، ومعروفــة 

الخطــوات«.  وواضحــة  التداعيــات، 

الُمفارقــة هنــا أنّ كلّ حديــث عــن أخلاقيــات الصحافــة الاســتقصائية يجرّنــا بالضــرورة إلــى 
ــات  ــن أخلاقي ــه م ــب فعل ــا يج ــن أنّ م ــتقصاء«، في حي ــرا في الاس ــه قص ــن فعل ــا يُمك »م

ــا.  ــه أيض ــر والتنوي ــتحق الذك ــتقصائية يس ــة الاس الصحاف

للمصالــح  فأخلاقيــات على غــرار »الدقّــة«، و«النزاهــة«، و«عــدم توظيــف الاســتقصاء 
ــتقصائية،  ــن الاس ــرأي في المضامي ــل وال ــن النق ــط بي ــب الخل ــي«، وتجن ــخصية للصحف الش
ــل  ــذا الفص ــننهي ه ــا س ــذا فإنن ــن تملّكهــا. ول ــد م ــة لاب ــر أخلاقي كلّهــا وغيرهــا معايي

ــة. ــح المهم ــن النصائ ــة م بمجموع

ــبعينيات.  ــر الس ــد في أواخ ــي، وُل ــتقصائي غان ــي اس ــو صحف ــس، ه ــاو أن ــس آريمي ــي أن ــتقصائي الغان ــي الاس ــة الصحف ــر حال ــب ذك ــدد يج ــذا الص 52 في ه
ــرب  ــرة في غ ــعبية كبي ــع بش ــه يتمت ــا جعل ــتقصائية؛ مم ــانته الاس ــة كأداة في ترس ــه المخفي ــس هويت ــتخدم أن ــجن”، يس ــار، الس ــم، الع ــو “الاس ــعاره ه ش
أفريقيــا حيــث تتمركــز معظــم تحقيقاتــه والتــي يركــز فيهــا على قضايــا حقــوق الإنســان ومكافحــة الفســاد في غانــا وأفريقيــا جنــوب الصحــراء.                                                           
في ديســمبر 2015، اختارتــه مجلــة بوليســي كأحــد المفكريــن العالمييــن الرائديــن في عــام 2015، ووجهــت لــه الدعــوة للحديــث عــن عملــه في المؤتمــرات 

ــمه. ــا باس ــة في غان ــة الصحاف ــمتها مؤسس ــي س ــي” الت ــل صحف ــزة “أفض ــس على جائ ــل أن ــام 2016، حص ــة. في ع الدولي
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 الحوصلة: 

لا تُقــدّم أيــة وعــود للمصــدر بالتوظيــف أو أنّ مشــكلته ســتُحل بمجــرد .	
نشــر التحقيــق، واكتــف بمــا تســتطيع القيــام بــه كصحفــي وهــو أنــك 

ــرأي العــام بهــذه القضيــة المهمــة.« »ســتُعرّف ال

ــن أجــل الحصــول .	 ــادي م ــل م ــدّم رشــاوى للمصــادر، ولا تقــدّم مقاب لا تق
على وثيقــة أو إفــادة، فالاســتقصائي لا يمكنــه أن يحــارب الفســاد وهــو 

يمارســه مــع المصــادر. 53

احْمِ مصادرك، ولا تكشفها تحت أيّ ضغط أو أمام أية جهة. .	

الحــذر مــن »التجهيــل الضعيــف« للمصــادر والــذي قــد يعــرض مصــادرك .	
ــورة، أو  ــف للص ــوت أو الضعي ــي للص ــر الهامش ــرار التغيي ــر، على غ للخط
تقديــم إشــارات قــد تســهل الوصــول إليهــم )التوسّــع في تقديــم العمــر 

ومــكان العمــل والوظيفــة...(.

الاستقصاء لخدمة المصالح العامّة، وليست الخاصة. .	

لا تسرق أية وثيقة. .	

قبــل بــثّ التســجيل الســري للإفــادات والشــهادات، مــن الأفضــل أن .	
ــنتوجه  ــي س ــؤولة الت ــراف المس ــت الأط ــادر )ليس ــك المص ــه لتل تتوج
ــث  ــمّ تســجيلها ســرا وســيتمّ ب ــه ت إليهــا في المواجهــة( بإبلاغهــا بأن

ــردّ«. ــق ال ــا »ح ــه لديه ــجيل وأن ــذا التس ه

قبــل النشــر، لابــدّ أن يمــرّ التحقيــق الاســتقصائي عبــر مستشــار قانونــيّ .	
يقــرأ التحقيــق بــكل عمــق ويشــير إلــى التجــاوزات القانونيــة الحاصلــة 

مــن أجــل تلافيهــا. 

ــن الاســتقصائيين .	 ــن يســتقصي على الصحفيي ــاك م ــدا أنّ هن ــد جي تأكّ
ــا. ــدة عليهــم ولاغتيالهــم معنوي ــا للمزاي ــا أو أخلاقي وينتظــر خطــأ احترافي

الاســتثناءات تبقــى دائمــا اســتثناءات ولا يمكــن أن تتحــول إلــى قواعــد .	
ومعاييــر في العمــل الصحفــي عمومــا والاســتقصائي خاصــة.

بعــد تعرفنــا على أهــم مراحــل العمــل الاســتقصائي، يكــون من المفيــد جدّا 
ــح  ــمّ الأدوات والمفاتي ــس وعلى أه ــة في  تون ــة الرقابي ــاع على البيئ الاط

المعتمــدة لتتبــع ملفــات الفســاد. 

53 يقــول ســيمورهيرش عــن دفــع المــال للمصــادر: “يجــب عــدم دفــع المــال مقابــل الحصــول على معلومــات عامــة مــن حــق الشــعب ان يطلــع 
عليهــا اصــا”، مذكــرات صحفــي اســتقصائي، ص215.
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                                                                                           ميخائيل بن رابح54 

تتميــز البيئــة الرقابيــة في تونــس بثــراء المشــهد المؤسســاتي وتنوعه. وتعمــل الهيــاكل 
ــة  ــنة 2014 وخاص ــية لس ــة التونس ــتور الجمهوري ــكام دس ــق أح ــار تطبي ــة في إط الرقابي
الفصــول 10 و12 و13 و15 مــن خــال تقديــم تأكيــدات للســلطة والمواطــن حــول حســن تســيير 
الدولــة للمرفــق العــام والحفــاظ على المــال العــام وفــق مبــادئ الحيــاد والمســاواة وقواعــد 

الشــفافية والنزاهــة والنجاعــة والمســاءلة. 

وتعــد مختلــف الهيــاكل الرقابيــة تقاريــر على إثــر مهــام التدقيــق والتقييــم التــي تجريهــا 
تتضمــن ملاحظاتهــا وتوصياتهــا، كمــا تعــد تقاريــر ســنوية تأليفيــة. وتمثــل هــذه التقاريــر 
مــادة ثريــة للعمــل الصحفــي الاســتقصائي خاصــة في مجــال التحقيــق في شــبهات فســاد.

ويمكــن تصنيــف الهيــاكل الرقابيــة في تونــس حســب الســلطة الراجعة لهــا بالنظــر والعاملة 
لصالحهــا أو حســب مجــال وتوقيــت تدخلهــا وموقعهــا في »نموذج خطــوط الدفاع«.

54  خبيــر دولــي في مجــالات الحوكمــة والتدقيــق وإدارة المخاطــر ومكافحــة الفســاد، يشــغل حاليــا خطــة مراقــب عــام للمصالــح العموميــة برئاســة الحكومــة 
)مديــر عــام( وقــد تقلــد عديــد المســؤوليات الإداريــة، متحصّــل على شــهادة الدراســات التجاريــة العليــا وشــهادة ختــم المرحلــة العليــا للمدرســة الوطنيــة 
لــإدارة وعلى عديــد شــهادات الإعتمــاد الدوليــة في التدقيــق الداخلــي ))CIA وإدارة المخاطــر ))CRMA ومكافحــة الفســاد )CFE(، لــه عديــد المقــالات والإصــدارات 

في مجــالات الإختصــاص ويــدرّس في جامعــات عموميــة وخاصــة.

المحور 6
 التحقيق في قضايا الفساد في المال 

العمومي )دراسة حالة(

الفصل 
السادس عشر: 

الأجهــزة  بيــن  مــن  المحاســبات  محكمــة  »تُعتبــر 
ــاي ــة »أنتوس ــت منظم ــة تح ــة المنضوي ــا للرقاب العلي

INTOSAI« المنظمــة الدوليــة للأجهــزة العليــا للرقابــة 
الماليــة والمحاســبة«، وباعتبــار انتمائهــا إلى الســلطة 
القضائيــة، فهــي على درجــة أعلى مــن الاســتقلالية 
ــى  ــة الراجعــة بالنظــر إل ــاكل الرقابي ــة مــع الهي مقارن

ــة«. ــلطة التنفيذي الس

البيئة الرقابية في تونس، 
»منجم« الصحفي الاستقصائي.
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الهياكل الرقابية الراجعة بالنظر إلى السلطة التنفيذية	-1

تتعــدد هيــاكل الرقابــة والتدقيــق الراجعــة بالنظــر إلــى الســلطة التنفيذيــة وتتمثــل أساســا 
في:

-	 هيئــات الرقابــة العامــة الثــاث وهــي على التوالــي: هيئــة الرقابــة العامــة 
ــوزارة  ــة )ال ــة للمالي ــة العام ــة الرقاب ــة(، هيئ ــة الحكوم ــة )رئاس ــح العمومي للمصال
ــة  ــؤون العقاري ــة والش ــاك الدول ــة لأم ــة العام ــة الرقاب ــة( وهيئ ــة بالمالي المكلف
ــلطة  ــت الس ــات تح ــذه الهيئ ــى ه ــؤون العقارية(.وتتول ــة والش ــاك الدول )وزارة أم
المباشــرة لرئيــس الإدارة )على التوالــي رئيــس الحكومــة، الوزيــر المكلــف بالماليــة، 
وزيــر أمــاك الدولــة والشــؤون العقاريــة( إجــراء الرقابــة العليــا على مصالــح الدولــة 
ــة على  ــة عام ــة وبصف ــآت العمومي ــات والمنش ــة والمؤسس ــات المحلي والجماع
الهيــاكل والــذوات والمنظمــات بجميــع أنواعهــا التــي تنتفــع بدعــم أو بمســاهمة 
عموميــة بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة في شــكل حصــص مــن رأس المــال أو في 
ــذوات الأخــرى التــي  ــك ال ــات وكذل ــات أو قــروض أو تســبيقات أو ضمان شــكل إعان

تؤمّــن مرفقــا عموميــا مهمــا كانــت طبيعتهــا.

كمــا تمــارس هيئــات الرقابــة العامــة وظائفهــا في إطــار دعــم الحوكمــة والشــفافية 
والمســاءلة وتكريــس مبــادئ حســن التصــرف العمومــي والحفــاظ على المــال العــام، 
وذلــك طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل وبالاســتئناس بالمعاييــر الدوليــة المعتمــدة 

وأخلاقيــات المهنــة ومبــادئ الحيــاد والمســؤولية والنزاهــة. 

-	 الهيئــة العامــة لمراقبــة المصاريــف العموميــة وترجــع بالنظــر إلــى رئاســة 
ــة على  ــف المحمول ــبقة للمصاري ــة المس ــا في المراقب ــص أساس ــة تخت الحكوم
ميزانيــة الدولــة وميزانيــات المؤسســات العموميــة التــي تكتســي صبغــة إداريــة 
والحســابات الخاصــة بالخزينــة وأمــوال المشــاركة، حيــث تخضــع هــذه المصاريــف 
ــى التأشــيرة المســبقة لمراقــب المصاريــف العموميــة )يراجــع الأمــر عــدد 2878  إل
لســنة 2012 المــؤرخ في 19 نوفمبــر 2012 والمتعلــق بمراقبــة المصاريــف العمومية(. 
ويــوزع مراقبــو المصاريــف العموميــة على مختلــف مصالــح الدولــة المركزيــة 

والجهويــة وهــم أعضــاء قــارّون بلجــان مراقبــة الصفقــات. 

-	 هيئــة مراقبــي الدولــة وترجــع بالنظــر إلــى رئاســة الحكومــة يقــوم مراقبــو 
الدولــة بمهمّــة عامّــة لمراقبــة المؤسســات والمنشــآت العموميــة. وتتمثّــل مهمّــة 

مراقبــي الدولــة خاصّــة في مراقبــة:

	 احتــرام الالتزامــات الموضوعــة على كاهــل المؤسســات والمنشــآت
العموميــة حســب القوانيــن والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل.

	 تطبيــق القــرارات الصــادرة عــن هيئــات التســيير للمؤسســات والمنشــآت
العموميــة.
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	 ــي ــة الت ــة المؤسســات والمنشــآت العمومي متابعــة تســيير وتطــوّر وضعي
ــون مراقبتهــا. يتولّ

	 ــي على ــكاس مال ــا انع ــون له ــأنها أن يك ــن ش ــي م ــات الت ــع العملي جمي
المؤسســات والمنشــآت العموميّــة المعنيّــة.

ــات  ــة الصفق ــة لمراقب ــان الداخلي ــال اللج ــور أعم ــى حض ــة إل ــاء الهيئ ــى أعض ويدع
العموميــة بالمنشــآت العموميــة كأعضــاء قاريــن وإلــى اجتماعــات مجالــس الإدارة 
ــق  ــر 2013 والمتعل ــر عــدد 5093 لســنة 2013 مــؤرخ 22 نوفمب ــن )يراجــع الأم كملاحظي
ــة برئاســة الحكومــة وبضبــط النظــام الأساســي الخــاص بأعضائهــا(.  بهيئــة مراقبــي الدول

-	 الهيئــة العليــا للطلــب العمومــي المحدثــة بمقتضــى الأمــر عــدد 5096 لســنة 
2013 المــؤرخ في 22 نوفمبــر  2013المتعلــق بإحــداث الهيئــة العليــا للطلــب 
ــي  ــي ومراجع ــلك مراقب ــوان س ــاص بأع ــي الخ ــام الأساس ــط النظ ــي وضب العموم
الطلــب العمومــي برئاســة الحكومــة، اللجنــة العليــا لمراقبــة وتدقيــق الصفقــات 
العموميــة وهيئــة متابعــة ومراجعــة الصفقــات العموميــة. ويكلــف مراقبــو 
ــك  ــة وذل ــة على الصفقــات العمومي ــب العمومــي بممارســة الرقاب ومراجعــو الطل
ــة تتضمــن  ــر رقابي ــة وإعــداد تقاري ــة الصفقــات العموميّ مــن خــال خاصــة مراقب
دراســة الملفــات وكافــة الملاحظــات والإشــكاليات والإخــالات التــي تثيرهــا هــذه 
ــر  ــة وتقاري ــروض المصاحب ــة والع ــة والمالي ــروض الفني ــرز الع ــر ف ــات )تقاري الملف
الانتقــاء الأولــي وتقاريــر لجــان المناظــرات وملفــات الصفقــات بالتفــاوض المباشــر 
ــدى  ــناد وم ــفافية الإس ــراءات وش ــرعية الإج ــى ش ــر إل ــروط( بالنظ ــات الش و كراس
ــى  ــوء إل ــة باللج ــة خاص ــي والمتعلق ــب العموم ــية للطل ــادئ الأساس ــرام المب احت
المنافســة والمســاواة بيــن المشــاركين وتكافــؤ الفــرص. وتتولــى اللجنــة والهيئــة 

ــر. ــاء على هــذه التقاري ــا بن ــداء رأيهم إب

-	 التفقديــات العامــة الوزاريــة على مســتوى كل وزارة وترجــع بالنظــر مباشــرة إلــى 
الوزيــر المعنــي. وتكلــف بـ:

	 إنجــاز مهــام المراقبــة والتفقــد والاستشــارة في مــادة التصــرف الإداري
والمالــي للمصالــح المركزيــة والجهويــة للــوزارة والمؤسســات العموميــة 
ــوزارة ــن ال ــاهمات م ــة بمس ــات المتمتع ــك الجمعي ــر وكذل ــا بالنظ ــة له الراجع

	القيام بالأبحاث الإدارية والتأديبية التي يعهدها لها الوزير

	 وذلــك للــوزارة  التابعــة  المؤسســات  لمديــري  والمالــي  الاداري  التأطيــر 
المركزيــة الإدارة  مصالــح  مــع  بالتنســيق 
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	 إبــداء الــرأي حــول مشــاريع النصــوص المتعلقّــة بالتنظيــم الإداري والمالــي
التــي يحيلهــا عليهــا الوزيــر.

-	 الهيئــة العليــا للرقابــة الإداريــة والمالية وهــي مؤسســة عموميــة ذات صبغــة 
إداريــة، تأسســت في 19 أفريــل1993، وتخضــع إلــى إشراف رئاســة الجمهوريــة 
التونســية. وتتمثــل مهامهــا الرئيســية في دعــم الرقابــة الإداريــة والتنســيق بيــن 
ــة  ــات الوزاري ــة والتفقدي ــة العام ــات الرقاب ــبات وبرامج هيئ ــرة المحاس برنامج دائ

مــن جهــة ومتابعــة تنفيــذ التوصيــات المضمنــة بالتقاريــر الرقابيــة.

-	 هيــاكل التدقيــق الداخلــي بالمنشــآت العموميــة: ترجــع بالنظــر هيكليــا إلــى 
ــرف  ــأة. ويع ــس إدارة المنش ــى مجل ــا إل ــأة ووظيفي ــام للمنش ــر الع ــس المدي الرئي
ــات  ــدات وخدم ــدم تأكي ــي، يق ــتقل وموضوع ــاط مس ــي »كنش ــق الداخل التدقي
استشــارية بهــدف إضافــة قيمــة للمؤسســة وتحســين عملياتهــا. ويســاعد هــذا 
النشــاط في تحقيــق أهــداف المؤسســة مــن خــال اتبــاع أســلوب منهجــي منظــم 

ــة«.  ــات الحوكمــة وإدارة المخاطــر والرقاب ــة عملي ــم وتحســين فاعلي لتقيي

-	 خلايــا الحوكمــة: تحــدث بــكل وزارة خليــة تســمى »الخليــة المركزيــة للحوكمــة. 
كمــا تحــدث بمقــر كل ولايــة وبلديــة مقــر الولايــة وبالمؤسســات والمنشــآت 
ــة الحوكمــة.  ــة تســمى »خلي ــة خلي ــة العمومي ــة والشــركات ذات الأغلبي العمومي
وتلحــق خليــة الحوكمــة بالديــوان بالنســبة إلــى الــوزارات، وبالكتابــة العامــة 
ــن  ــكل م ــس الإدارة ل ــدى مجال ــة، ول ــر الولاي ــات مق ــات وبلدي ــى الولاي ــبة إل بالنس
المؤسســات والمنشــآت العموميــة والشــركات ذات الأغلبيــة العموميــة طبقــا 

للمعاييــر المتعلقــة بحوكمــة المؤسســات والمنشــآت العموميــة.

ــادئ  ــق مب ــن تطبي ــهر على حس ــة في الس ــة، خاص ــا الحوكم ــام خلاي ــل مه وتتمث
الحوكمــة والوقايــة مــن الفســاد، صلــب الهيــكل الــذي تنتمــي إليــه، وفقــا للقوانيــن 
والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل والتعهــد بحــالات التبليــغ ومتابعتهــا، مــع الحفــاظ على 
ــج التحقيــق،  الســر المهنــي والتعهــد على عــدم إفشــاء المعلومــة في انتظــار نتائ
ــات  ــا والإحصائي ــأنها ومآله ــذ في ش ــا اتخ ــاد فيم ــات الفس ــة ملف ــن متابع ــا ع ـ فض

ــة. ــك التــي هــي محــل تدقيــق أو موضــوع مهمــة رقابي حولهــا، ســواء تل

الهياكل الرقابية الراجعة بالنظر إلى السلطة القضائية	-2

-	 محكمــة المحاســبات: تختــصّ محكمــة المحاســبات طبــق الفصــل 117 مــن 
الدســتور بمراقبــة حســن التصــرّف في المــال العــام، وفقــا لمبــادئ الشــرعية 
ــم  ــن، وتقيّ ــبين العموميي ــابات المحاس ــي في حس ــفافية، وتقض ــة والش والنجاع
ــريعية  ــلطة التش ــاعد الس ــه، وتس ــة ب ــاء المتعلق ــر الأخط ــرف وتزج ــرق التص ط
والســلطة التنفيذيــة على رقابــة تنفيــذ قوانيــن الماليــة وغلــق الميزانيــة. 
وتعتبــر محكمــة المحاســبات مــن بيــن الأجهــزة العليــا للرقابــة المنضويــة تحــت 
ــة  ــة المالي ــا للرقاب ــة للأجهــزة العلي منظمــة الأنتوســايINTOSAI«المنظمة الدولي
والمحاســبة«، وباعتبــار انتمائهــا إلــى الســلطة القضائيــة فهــي على درجــة أعلى 
ــلطة  ــى الس ــر إل ــة بالنظ ــة الراجع ــاكل الرقابي ــع الهي ــة م ــتقلالية مقارن ــن الاس م

ــة.  التنفيذي
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https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
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هياكل رقابية أخرى	-3

ــاكل والمؤسســات  لا تقتصــر ممارســة الرقابــة على التصــرف في المــال العــام على الهي
ــك  ــارس كذل ــث تم ــة، حي ــة والقضائي ــلطتين التنفيذي ــى الس ــر إل ــة بالنظ ــة الراجع الرقابي
ــاع  ــرف في القط ــن التص ــة على حس ــعب( الرقاب ــواب الش ــس ن ــريعية )مجل ــلطة التش الس

ــة.  ــق البرلماني ــان التحقي ــة ولج ــلطة التنفيذي ــاءلة الس ــال مس ــن خ ــام م الع

كمــا تضطلــع الهيئــات الدســتورية المســتقلة والهيئــات التعديليــة ببعــض الأدوار الرقابية 
على غــرار هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحة الفســاد. 

نشر التقارير الرقابية	-4
ينظــم الأمــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 المــؤرخ في 29 جــوان 2020 عمليــة نشــر 
تقاريــر هيئــات الرقابــة وتقاريــر الرقابــة الصــادرة عنهــا. وينــص في فصلــه الأول على ضــرورة 
أن تتولّــى كل مــن هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة وهيئــة الرقابــة العامــة للماليــة 
وهيئــة الرقابــة العامــة لأملاك الدولــة والشــؤون العقارية والهيئــة العامة لمراقبــة المصاريف 
العموميــة وهيئــة مراقبـــي الدولــة والهيئــة العليــا للطلــب العمومــي نشــر تقاريرهــا الرقابية 
ضمــن تقاريــر تأليفيــة ســنوية يتــم إعدادهــا طبقــا للمعاييــر المهنيــة الدوليــة المعمــول 
بهــا في مجــال الرقابــة، وذلــك في أجــل أقصــاه الثلاثيــة الثانيــة مــن الســنة الموالية للســنة 
ــوزارات  ــر. وتنشــر هــذه التقاريــر على المواقــع الإلكترونيــة الرســمية لل التــي شــملها التقري
ــر  التــي ترجــع لهــا الهيئــات المذكــورة بالنظــر. كمــا يمكــن لهــذه الهيئــات نشــر تقاري

خصوصيــة عنــد الاقتضــاء. 

كمــا تتولّــى الهيئــة العليــا للرقابــة الإداريــة والماليــة إعــداد ونشــر تقريــر تأليفــي ســنوي 
يحتــوي على نتائــج أعمالهــا في مجــال متابعــة تقاريــر الرقابــة والتقييــم وذلــك في أجــل 
أقصــاه الثلاثيــة الثالثــة مــن الســنة المواليــة للســنة التــي أعــد بعنوانهــا التقريــر. وينشــر 

هــذا التقريــر على الموقــع الإلكترونــي الرســمي للهيئــة. 

وتراعــى عنــد نشــر التقاريــر المذكــورة بالفصليــن الأول والثانــي مــن هــذا الأمــر الحكومــي 
المبــادئ والمقتضيــات التاليــة:

 - مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني والعلاقات الدولية، 

 - وضوح المعطيات المضمنة بالتقارير وقابليتها للفهم،

 - حماية المعطيات الشخصية،

 - حمايــة المعطيــات الاســتراتيجية الخاصــة بالهيــاكل والمنشــآت التـــي شــملتها أعمــال 
الرقابــة والمتابعــة.



المحور السادس: التحقيق في قضايا الفساد في المال العمومي )دراسة حالة(“من أجل صحافة “نافذة   - دليل أكاديمية الصحافة الاستقصائيّة

119

ــام  ــرأي الع ــدى ال ــع ل ــام واس ــة باهتم ــات العمومي ــاد في الصفق ــوع الفس ــى موض يحظ
ــم.  ــة في كامــل أنحــاء العال ــر الحكومي ــة وغي ــدن الجهــات الحكومي ــة خاصــة مــن ل وبعناي

ــارات لعــل أهمهــا: ــى عــدة اعتب ويعــزى هــذا الاهتمــام إل
-	 اســتئثار الصفقــات العموميــة بحصــة هامــة مــن الناتــج المحلــي الخــام والنفقــات 

ــم  ــة حج ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــدرت منظم ــث ق ــدول، حي ــة لل العمومي
الصفقــات العموميــة بـــ 12% مــن الناتــج المحلــي الخــام للــدول المنضويــة تحتهــا 
و29 % مــن إنفاقهــا العام وهــو مــا يثيــر مطامــع مختلــف الفاعليــن في منظومــة 

الشــراء العمومــي.

-	 حــق الشــعوب في مســاءلة الحكومــات حــول حســن التصــرف في المــال العــام 
المخصــص للصفقــات العموميــة وجــودة الخدمــات المقدمــة مقارنــة بحجــم 

ــاق. الإنف

-	 الآثــار الوخيمــة للفســاد في الصفقــات العموميــة على اقتصــادات الــدول ومنــاخ 
الأعمــال والاســتثمار ونجاعــة المرفــق العــام، حيــث قــدرت المنظمــة حجــم 
الخســائر المترتبــة عــن الفســاد في مجــال الطلــب العمومــي بيــن 10 % و50% مــن 

قيمــة الصفقــات.

ويقتضــي التقصــي في حــالات الفســاد في الصفقــات العموميــة فهمــا معمقــا لبعــض 
ــم  ــة بأه ــي فضــا عــن معرف ــن في مســار الشــراء العموم ــدور أهــم الفاعلي ــم ول المفاهي

النصــوص الترتيبيــة المنظمــة للصفقــات العموميــة. 

ــب  ــة وج ــات العمومي ــاد في الصفق ــالات الفس ــي في ح ــراف التقص ــوة لاحت وكأول خط
ــة اللبــس عــن بغــض المفاهيــم: إزال

 التحقيق في حالات الفساد في 
مجال الصفقات العمومية،

 من أين يُؤْكل كتف الفساد في تونس؟

الفصل
السابع عشر:

»ويمثــل تنــوع التشــريعات التــي تطرقت إلــى الصفقات 
العموميــة وتشــعبها إحــدى الصعوبــات التــي تعتــرض 
كل مــن يعتــزم التقصــي في حــالات الفســاد حيــث أن 
عــدم الإلمــام ببعــض النصــوص الخصوصيــة قــد يدفــع 
مســارات  في  الاســتقصائي  الصحفــي  أو  بالمحقــق 

خاطئــة«.

ميخائيل بن رابح 
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أوّلا: وجــب التمييــز بيــن الصفقــات العموميــة والطلــب العمومــي، حيــث أن الصفقــات 
العموميــة هــي صنــف مــن أصنــاف الطلــب العمومــي، الــذي يشــمل كذلــك عقــود اللزمــات 
وعقــود الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وأصنــاف أخــرى مــن العقــود كالمناولة 
ــم  ــي تت ــة )دون الأســقف المحــددة مســبقا( والت والاشــهار والاستشــهار أو الشــراءات الجاري

عبــر أذون تــزود. 

ويعــرف الأمــر عــدد 1039 لســنة 2014 المؤرخ في 13 مــارس 2014 والمتعلــق بتنظيم الصفقات 
العموميــة الصفقــة العموميــة عــل أنهــا »عقــد كتابــي بمقابــل يلتــزم بمقتضــاه صاحــب 
ــد  ــغال، أو التزوي ــاز أش ــي بإنج ــتري العموم ــاص، إزاء المش ــي أو خ ــة، عموم الصفق

بمــواد، أو اســداء خدمــات أو اعــداد دراســات«. 
ويستشــف مــن هــذا التعريــف أن موضــوع الصفقــة العموميــة يصنــف إلــى أربعــة أصنــاف: 
ــكل صنــف خصوصيــات  إنجــاز أشــغال، التزويــد بمــواد، إســداء خدمــات وإعــداد دراســات. ول

خصهــا المشــرع بأحــكام خاصــة.

ــس  ــة في تون ــات العمومي ــم الصفق ــا ينظ ــإن م ــرون، ف ــه الكثي ــا يتداول ــا لم ــا: خلاف ثاني
ليــس قانونــا، بــل أوامــر ترتيبيــة. ويعتبــر الأمــر المشــار إليــه أعــاه آخــر نــص ترتيبــي منظــم 
للصفقــات العموميــة. وتجــدر الإشــارة الــى وجــود عديــد الأوامــر الترتيبيــة والمناشــير الوزاريــة 
التــي خصــت الصفقــات العموميــة بأحــكام اســتثنائية في بعــض المجــالات. ويمثــل تنــوع 
ــي  ــات الت ــدى الصعوب ــعبها إح ــة وتش ــات العمومي ــى الصفق ــت إل ــي تطرق ــريعات الت التش
ــض  ــام ببع ــدم الإلم ــث أن ع ــاد، حي ــالات الفس ــي في ح ــزم التقص ــن يعت ــرض كل م تعت
النصــوص الخصوصيــة قــد يدفــع بالمحقــق أو الصحفــي الاســتقصائي في مســارات خاطئــة. 
ــترين  ــض المش ــتثنى بع ــي اس ــرع التونس ــة أن المش ــب معرف ــال، يج ــبيل المث ــى س فعل
ــر  ــن الأم ــية، م ــالات تنافس ــطة في مج ــة الناش ــآت العمومي ــرار المنش ــن، على غ العموميي
المنظــم للصفقــات العمومية. ونوصــي بالاطــاع على أهــم النصــوص المنظمــة للصفقــات 
العموميــة على موقــع الهيئــة العليــا للطلــب العمومــي والتــي تعــد المشــرع الرئيســي في 
ــه ســابقا وهــي ســهلة  ــر المشــار إلي ــا يرجــى مراجعــة أهــم فصــول الأم هــذا المجــال. كم
الفهــم عمومــا. واعتبــارا أن المنظومــة التشــريعية في مجــال الصفقــات العموميــة متحركــة 

وتحيــن باســتمرار وجــب الاطــاع دائمــا على آخــر النصــوص المحينــة.

ثالثــا: لا تنطبــق أحــكام الأمــر المنظــم للصفقــات العموميــة على عمليــات الشــراء والتــزود 
إلا انطلاقــا مــن أســقف معينــة. فعلــى ســبيل المثــال لا يبــرم المشــتري العمومــي صفقــة 
عموميــة في إنجــاز أشــغال إذا كانــت قيمــة الطلــب دون 200 ألــف دينــار ويمكــن أن يلجــأ 
ــأن  ــو الش ــا ه ــب كم ــذ الطل ــد لتنفي ــرام عق ــترط إب ــة. ولا يش ــارة عادي ــى استش ــي إل بالتال
بالنســبة إلــى الصفقــات العموميــة كمــا يتــم الإذن بالطلــب عبــر أذون تــزود. ويرجــى مراجعة 
الفصــل الخامــس مــن الأمــر المذكــور للتعــرف على مختلــف الأســقف الماليــة المســتوجبة 

للتقيــد بإجــراءات الصفقــات العموميــة.

ــة إذا مــا كان المشــتري  ــاك بعــض الاختلافــات في إجــراءات الصفقــات العمومي ــا: هن رابع
ــة. ــة أو مؤسســة أو منشــأة عمومي ــة، أو جماعــة محلي العمومــي الدول

خامســا: لا تعــد جميــع الأخطــاء التــي يمكــن أن يرتكبهــا المتصــرف العمومــي في مجــال 
ــا  ــتوجب تتبع ــرف لا تس ــاء تص ــف كأخط ــا يصن ــاد، فبعضه ــالات فس ــي ح ــب العموم الطل
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جزائيــا. وتراجــع للغــرض الفقــرة الرابعــة مــن هــذا الفصــل )تعريــف الفســاد في الصفقــات 
ــة(.  العمومي

المبادئ العامة في حوكمة الطلب العمومي	-1
يخضــع الطلــب العمومــي إلــى مبــادئ عامــة وجــب احترامهــا مــن قبــل المشــتري العمومــي. 
ــذه  ــم ه ــى أه ــة إل ــات العمومي ــم للصفق ــر المنظ ــن الأم ــادس م ــل الس ــرق الفص ــد تط وق
المبــادئ وهــي حريــة المشــاركة في الطلــب العمومــي والمســاواة أمامــه وشــفافية 
الإجــراءات ونزاهتهــا، فضــا عــن ضــرورة أن تخضــع الصفقــات العموميــة الــى قواعــد الحوكمة 
الرشــيدة وأن تأخــذ بعيــن الاعتبــار مقتضيــات التنميــة المســتدامة. ومــا النصــوص المنظمــة 
للصفقــات العموميــة إلّ ترجمــة لهــذه المبــادئ. وتبقــى الغايــة مــن كل تدقيــق أو تقييــم 
للطلــب العمومــي التحقــق مــن مــدى احتــرام المشــتري العمومــي. ويشــكل المــس مــن هــذه 

المبــادئ، إذا توفــر ركــن القصــد طبعــا، مــن بيــن مخاطــر الفســاد. 
وبالتالــي، يمثــل احتــرام هــذه المبــادئ المرجعيــة الأولــى للتقصــي في حــالات الفســاد في 
الصفقــات العموميــة. ففــي بعــض الحــالات قــد لا تحتــرم كل إجــراءات الصفقــة العموميــة 
ــس  ــتثنائية دون الم ــروف اس ــة ظ ــي أو نتيج ــتري العموم ــرة المش ــة خب ــل أو قل ــن جه ع

بالمبــادئ العامــة للطلــب العمومــي وبالتالــي، لا تمثــل حــالات فســاد. 
كمــا أن التصــرف الحديــث في الطلــب العمومــي، تجــاوز مجــرد احتــرام الإجــراءات ليؤكــد على 
أداء منظومــة الشــراء العمومــي ككل حتــى تحقــق مبــادئ الفاعليــة والنجاعــة والاقتصــاد، 
حيــث يمكــن أن تحتــرم صفقــة عموميــة كل الإجــراءات دون أن تحقــق الفائــدة أو المردوديــة 
ــزود  ــد م ــات عن ــن المعطي ــة تخزي ــل مناول ــن أن تمث ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــوة. فعل المرج
ســحابي حــا بديــا أنجــع وأقــل كلفــة مــن صفقــة تهيئــة فضــاء تخزيــن واقتنــاء معــدات 

إعلاميــة للغــرض. 

الأطراف المتدخلة في منظومة الصفقات العمومية	-2
ــات  ــم للصفق ــر المنظ ــى الأم ــا، على معن ــتريا عمومي ــر مش ــي: يعتب ــتري العموم المش
ــة  ــة والمؤسســات العمومي ــة والمؤسســات العمومي ــة والجماعــات المحلي ــة، الدول العمومي

ــة. ــآت العمومي ــة والمنش ــة إداري ــي صبغ ــي لا تكتس الت

لجــان مراقبــة الصفقــات: هيــكل رقابــي مكلــف بالنظــر في شــرعية إجــراءات المنافســة 
وإبــرام الصفقــات وشــروط تنفيذهــا. وتجــدر الإشــارة إلــى أن لجــان مراقبــة الصفقــات ليســت 
بهيــاكل راجعــة بالنظــر إلــى المشــتري العمومــي حيــث تتضمــن تركيبتهــا أعضــاء مــن خــارج 
المشــتري العمومــي وممثليــن عنــه وذلــك لضمــان الحــد الأدنــى مــن الاســتقلالية. وتتــوزع 
ــة  ــان جهوي ــكل وزارة، لج ــة ب ــات العمومي ــة الصفق ــة لمراقب ــان وزاري ــن لج ــان بي ــذه اللج ه
ــة  ــات العمومي ــة الصفق ــة لمراقب ــان بلدي ــة، لج ــكل ولاي ــة ب ــات العمومي ــة الصفق لمراقب
بــكل بلديــة ولجــان داخليــة لمراقبــة الصفقــات العموميــة بــكل منشــأة عموميــة. فعلــى 
ســبيل المثــال وفي إطــار ضمــان الاســتقلالية، تتكــون اللجنــة الداخليــة لمراقبــة الصفقــات 
العموميــة بالمنشــأة العموميــة مــن ثلاثــة أعضــاء مســتقلين عــن المؤسســة )عضويــن مــن 

مجلــس الإدارة ومراقــب الدولــة(. 
كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن القيمــة الماليــة للصفقــة هــي المحــددة لاختصــاص لجــان مراقبــة 
الصفقــات. فعلــى ســبيل المثــال، تختــص اللجنــة البلديــة لمراقبــة الصفقــات في صفقــات 
الأشــغال إلــى حــدود 2 مليــون دينــار وإذا مــا تجــاوزت قيمــة الصفقــة هــذا المبلــغ تصبــح 
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مــن اختصــاص اللجنــة الجهويــة )إلــى حــدود 5 مليــون دينــار( أو اللجنــة الوزاريــة )بيــن 5 و10 
ــار(.  ــر مــن 10 مليــون دين ــا لمراقبــة وتدقيــق الصفقــات )أكث ــار( أو اللجنــة العلي مليــون دين
وينــدرج هــذا التوزيــع في إطــار تمــش يقضــي بضمــان أكثــر اســتقلالية للجــان المختصــة 
كلمــا ارتفعــت قيمــة الصفقــة. يرجــى في الغــرض مراجعــة الأمــر المنظــم للصفقــات 

العموميــة انطلاقــا مــن الفصــل 164. 
ــر  ــف مراحــل الصفقــة انطلاقــا مــن عــرض تقري ــة الصفقــات في مختل وتنظــر لجــان مراقب
تقييــم العــروض مــن قبــل المشــتري العمومــي إلــى عمليــة الختــم )رقابــة موازيــة – أنظــر 
الفصــل الســابق(. ويجــدر التنويــه أن رأي لجــان مراقبــة الصفقــات إجبــاري وملــزم للمشــتري 
ــا  ــون رأيه ــي يك ــة الت ــات العمومي ــة الصفق ــة لمراقب ــان الداخلي ــتثناء اللج ــي باس العموم
استشــاريا. وبالتالــي، فــإن مجالــس إدارة المنشــآت العموميــة هــي مــن تصــادق على مشــاريع 
الصفقــات العموميــة بعــد أخــذ رأي اللجــان المذكــورة. ويكتســي هــذا الأمــر أهميــة بالغــة 

في تحديــد المســؤوليات والتتبعــات القضائيــة عنــد الاقتضــاء. 
ويســود اعتقــاد خاطــئ لــدى عمــوم النــاس أن لجــان مراقبــة الصفقــات هــي المســؤولة عــن 
الكشــف عــن حــالات الفســاد والتقصــي فيهــا وإحالــة الملفــات إلــى القضــاء عنــد الاقتضــاء. 
ــالات  ــى إخ ــن إل ــد التفط ــك وعن ــة لذل ــر مؤهل ــان غي ــذه اللج ــد أن ه ــب التأكي ــا وج وهن
ــة، فيمكنهــا عــدم المصادقــة  ــادئ الصفقــات العمومي ــة مــن شــانها المســاس بمب جوهري

ــة بتصويبهــا.  على الصفقــة أو المطالب

ــم العــروض  ــى تقيي ــة يحدثهــا المشــتري العمومــي تتول ــروض: لجن ــم الع ــة تقيي لجن
ــة الصفقــات. ــة مراقب ــى لجن ــرح بخصــوص الإســناد إل ــم مقت وتقدي

لجنة فتح العروض: لجنة قارة يحدثها المشتري العمومي تتولى فتح العروض.

لجنــة الشــراءات: يجــب على كل مشــتري عمومــي إحــداث لجنــة شــراءات تابعة لــه خاصة 
بالصفقــات الخاضعــة للإجــراءات المبســطة. وتبــرم الصفقــات وفــق إجــراءات مبســطة عندما 
لا تتجــاوز القيمــة المقــدرة للحاجيــات مبلغــا معينــا. ويحــدد المشــتري العمومــي الإجــراءات 
المبســطة وفقــا لطبيعــة الحاجيــات المــراد تســديدها وكميتهــا ومــدى توفــر المؤسســات 

الاقتصاديــة التــي يمكنهــا تلبيــة هــذه الحاجيــات.
ــن  ــتقلة ع ــر مس ــراءات غي ــان الش ــإن لج ــة، ف ــات العمومي ــة الصفق ــان مراقب ــا للج وخلاف

المشــتري العمومــي. 

الهيــاكل المختصــة في النزاعــات: أحــدث المشــرع عــددا مــن الهيــاكل التــي تختــص 
في فــض النزاعــات في مجــال الصفقــات العموميــة أو تســليط عقوبــات على المتعامليــن 
الاقتصادييــن المخليــن بالمبــادئ العامــة للطلــب العمومــي أهمهــا هيئــة متابعــة ومراجعــة 
ــع  ــة )يراج ــة الحكوم ــي برئاس ــب العموم ــا للطل ــة العلي ــب الهيئ ــة صل ــات العمومي الصفق
الفصــل 181 مــن الأمــر المنظــم للصفقــات العموميــة( ولجنــة إقصــاء المتعامليــن الاقتصادييــن 
مــن المشــاركة في الصفقــات العموميــة التــي تــم إحداثهــا بمقتضــى الأمــر الحكومــي عــدد 

498 لســنة 2016. 

تعريف الفساد في الصفقات العمومية	-3
يختلــف تعريــف الفســاد مــن دولــة الــى أخــرى ومــن منظومــة قانونيــة إلــى أخــرى.  	
وقــد عرّفــت الجمعيــة الدوليــة لمتفحصــي الاحتيــال المعتمديــن – منظمــة مهنيــة رائــدة 
في البحــوث والدراســات في مجــال مكافحــة الفســاد-الاحتيال )مفهــوم مختلــف نســبيا عــن 
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الفســاد( على أنــه » فعــل متعمــد أو إغفــال متعمــد يهــدف إلــى خــداع طــرف ثالــث أو أكثــر، 
ــا و / أو مكســب للمحتــال.« ينتــج عنــه خســارة للضحاي

كما عرف القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017	 	
والمتعلــق بالإبــاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن، الفســاد على أنــه »كل تصــرف مخالــف 
للقانــون والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل يضــر أو مــن شــأنه الإضــرار بالمصلحــة العامــة، وســوء 
اســتخدام الســلطة أو النفــوذ أو الوظيفــة للحصــول على منفعــة شــخصية ويشــمل جرائــم 
الرشــوة بجميــع أشــكالها في القطاعيــن العــام والخــاص والاســتيلاء على الأمــوال العموميــة 
أو ســوء التصــرف فيهــا أو تبديدهــا واســتغلال النفــوذ وتجــاوز الســلطة أو ســوء اســتعمالها، 
ــذوات  ــوال ال ــتخدام أم ــوء اس ــة وس ــة الأمان ــروع وخيان ــر المش ــراء غي ــالات الإث ــع ح وجمي
المعنويــة وغســل الأمــوال وتضــارب المصالــح واســتغلال المعلومــة الممتــازة والتهــرب 
الجبائــي وتعطيــل قــرارات الســلطة القضائيــة وكل الأفعــال التــي تهــدد الصحــة العامــة أو 

ــة.« ــامة أو البيئ الس

وعمومــا يمكــن تعريــف الفســاد في الصفقــات العموميــة على أنــه فعــل متعمــد أو إغفــال 
ــة  ــة المنظمــة للصفقــات العمومي متعمــد يكــون في مخالفــة صريحــة للنصــوص الترتيبي
ــي  ــب العموم ــة للطل ــادئ العام ــن المب ــاس م ــأنه المس ــن ش ــة م ــريعات ذات العلاق أو التش

وينتــج عنــه فائــدة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لمرتكبــه. 

ويمكن تصنيف مخاطر الفساد في الصفقات العمومية باعتماد إحدى المقاربات التالية:

-	 حســب مراحــل إعــداد الصفقــة وتنفيذهــا وهــو التمشــي الأمثــل لتحديــد مخاطــر 
الفساد.

-	 حســب طبيعــة الحاجيــات المــراد تســديدها عبــر الصفقــة فعلــى ســبيل المثــال، 
ــات  ــة بصفق ــك المتعلق ــن تل ــغال ع ــات الأش ــاد في صفق ــر الفس ــف مخاط تختل

التــزود بمعــدات إعلاميــة. 

-	 حســب طبيعــة إجــراءات الصفقــة )طلــب عــروض مفتــوح أو مضيــق، بالتفــاوض 
المباشــر، صفقــة عموميــة للتصــور والتنفيــذ، صفقــة إطاريــة الــخ(. 

-	 حســب القطــاع فعلــى ســبيل المثــال، لقطــاع الطاقــة خصوصيــات تعرضــه إلــى 
مخاطــر فســاد خصوصيــة ليســت بالضــرورة نفســها التــي تتعــرض لهــا قطاعــات 

الســياحة أو الخدمــات. 

ــات، ســيتم  ــى كل المقارب ــى التطــرق إل ــل إل ــب هــذا الدلي ــث لا يتســع المجــال صل وحي
الاقتصــار على تصنيــف مخاطــر الفســاد حســب مراحــل إعــداد الصفقــة وتنفيذهــا والتــي 
تتضمّــن حــالات الفســاد المشــتركة والأكثــر شــيوعا أيــا كانــت طبيعــة الصفقــة أو إجراءاتهــا 

أو القطــاع الــذي ينشــط صلبــه المشــتري العمومــي. 
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المصادر الرئيسية المعلومة	-4
يتطلــب العمــل الصحفــي الاســتقصائي في مجــال الصفقــات العموميــة الاطــاع على بعــض 
المعطيــات والوثائــق المرجعيــة للصفقــة بعضهــا متــاح للعمــوم وبعضهــا الآخــر يقتضــي 

طلــب نفــاذ إلــى المعلومــة للحصــول عليهــا كمــا هــو مبيــن بالجــدول الموالــي.

ــه  ــا أن ــدى قراراته ــا على إح ــة في تعليقه ــى المعلوم ــاذ إل ــة النف ــدت هيئ ــد أك ــذا، وق ه
ــن  ــاذ، بي ــب النف ــوع طل ــة موض ــة للصفق ــق المكون ــق بالوثائ ــا يتعل ــز فيم ــب التميي »يج
الوثائــق المتصلــة بإجــراءات إبــرام الصفقــة ككراســات الشــروط الإداريــة والفنيــة للصفقــة 
ــدى  ــة م ــمح بمتابع ــي تس ــروض والت ــرز الع ــر ف ــك تقاري ــرض أو كذل ــي للع ــن الجمل أو الثم
احتــرام المشــتري العمومــي لشــفافية الإجــراءات وللمبــادئ الأساســية المتصلــة بالمنافســة 
ــا  ــاذ إليه ــة للنف ــق قابل ــي وثائ ــي وه ــب العموم ــام الطل ــاواة أم ــاركة والمس ــة المش وحري
مــن قبــل الشــركات المشــاركة في طلبــات العــروض الخاصــة بهــذه الصفقــات وكذلــك مــن 
قبــل العمــوم تكريســا لمبــدأي الشــفافية والمســاءلة، وبيــن الوثائــق الخاصــة بالمؤسســات 
ــا  ــة وملفاته ــعارها التفصيلي ــداول أس ــل ج ــات مث ــذه الصفق ــاركة في ه ــة المش الاقتصادي
ــة،  ــتراتيجيتها التجاري ــة واس ــرارها الصناعي ــس أس ــي تعك ــق الت ــن الوثائ ــا م ــة وغيره الفني
ــة بســير المرافــق العامــة  ــة المتصل ــق العمومي ــل الوثائ والتــي لا يمكــن اعتبارهــا مــن قبي

ــة للنفــاذ إليهــا.«  والقابل

ــا عــدد 2 و3 و4 و7 بتاريــخ 7  تراجــع في الغــرض القــرارات الصــادرة عــن الهيئــة في القضاي
ــة 2018. ــخ 5 جويلي ــا عــدد 39 و40 بتاري ــارس 2018 وفي القضاي م
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معلومة مفتوحة الوثيقةالمرحلة

المصدر / غير 

مفتوحة المصدر

المصدر

ــر  ــل للنفــاذ / غي قاب

ــل للنفــاذ قاب

مراسلات مختلف الهياكل 	-تحديد الحاجيات

لتحديد حاجياتها 

السنوية.

محضر اجتماع الهيكل 	-

الذي يعنى بالشراء 

والمحدد للحاجيات 

المزمع اقتناؤها في 

السنة المالية اللاحقة 

وفق الأوليات التي 

تحددها الميزانية.

كراس الشروط	-

المخطط التقديري 	-

السنوي لإبرام الصفقات 

العمومية.

تسريب معطيات حول 	-

تقديرات الإدارة إلى 

المزودين.

غير مفتوحة	-

غير مفتوحة	-

غير مفتوحة إلا 	-

للمشاركين عبر 

منظومة الشراء 

على الخط 

باستثناء الصفقات 

المتعلقة بالأمن 

العام

مفتوحة 	-

طلب نفاذ إلى 	-
المعلومة

طلب نفاذ إلى 	-

المعلومة

طلب النفاذ إلى 	-

المعلومة

موقع واب الهيئة 	-

العليا للطلب 

العمومي وموقع 

واب المشتري 

العمومي
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نص طلب العروض	-الإعلان عن المنافسة

استفسارات المشاركين 	-

في الصفقة وردود 

المشتري العمومي

قرار المشتري العمومي 	-

بالتمديد في آجال قبول 

العروض

مفتوحة	-

غير مفتوحة	-

مفتوحة	-

موقع المشتري 	-

العمومي

موقع الشراء على 	-

الخط

طلب نفاذ إلى 	-

المعلومة

موقع المشتري 	-

العمومي

موقع الشراء على 	-

الخط

محضر فتح العروض	-فتح العروض

مراسلات المشتري 	-

العمومي للمشاركين 

لاستكمال بعض الوثائق.

غير مفتوحة	-

غير مفتوحة	-

طلب نفاذ إلى 	-

المعلومة

طلب نفاذ إلى 	-

المعلومة

محضر تقييم العروض	-تقييم العروض

عروض المشاركين	-

غير مفتوحة	-

غير مفتوحة	-

طلب نفاذ إلى 	-

المعلومة

طلب نفاذ إلى 	-

المعلومة )غير 

قابلة للنفاذ حسب 

تعليق هيئة النفاذ 

للمعلومة(. 
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محضر لجنة مراقبة 	-إسناد الصفقة
الصفقات

نتائج طلب العروض	-

عقد الصفقة	-

تبليغ الصفقة	-

اعتراضات المشاركين 	-
والشكاوى المقدمة حول 

إسناد الصفقة

غير مفتوحة	-

مفتوحة	-

غير مفتوحة	-

غير مفتوحة	-

غير مفتوحة 	-

طلب نفاذ إلى 	-
المعلومة

موقع المشتري 	-
العمومي، موقع 

الهيئة العليا 
للطلب العمومي، 
سبورة الإعلانات 

ببهو المشتري 
العمومي

طلب نفاذ إلى 	-
المعلومة

طلب نفاذ إلى 	-
المعلومة

طلب نفاذ إلى 	-
المعلومة

وثائق خلاص الصفقة	-تنفيذ الصفقة

دفاتر الأشغال )بالنسبة 	-
لصفقات الأشغال(

عدم جدية متابعة 	-
تنفيذ الصفقات خاصة 

المتعلقة بالأشغال. 

محاضر الاستلام الوقتي 	-
والنهائي للمواد أو 
الخدمات أو الأشغال

ملفات النزاع مع 	-
المزودين إن كان هناك 

نزاع

طلب نفاذ إلى 	-غير مفتوحة	-
المعلومة

ملف ختم الصفقة	-ختم الصفقة

محضر جلسة لجنة 	-
مراقبة الصفقات

طلب نفاذ إلى 	-غير مفتوحة	-
المعلومة
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مخاطر الفساد حسب مراحل إعداد الصفقة وتنفيذها	-5
ــى وجــود شــبهة فســاد  ــه إل ــد المؤشــرات )نواقيــس خطــر( يمكــن أن تنب ــاك عدي هن
ــة فســاد إلّ  ــة. ولا يمكــن في أي حــال مــن الأحــوال الجــزم بوجــود حال في صفقــة عمومي
بعــد التقصــي والتحقيــق فيهــا مــن قبــل الأجهــزة المختصــة والمؤهلــة لذلــك. وبالتالــي، لا 
يمكــن أن يجــزم تحقيــق صحفــي اســتقصائي بوجــود حالــة فســاد، ولكنــه يمكــن أن يفضــي 
إلــى اســتنتاج وجــود شــبهة فســاد حتــى لــو توفــرت لــدى الصحفــي قرائــن وأدلــة كافيــة. 

وتبقــى الأجهــزة القضائيــة الوحيــدة المخولــة للإدانــة بارتــكاب جريمــة فســاد. 

ــة وجــود  ــى إمكاني ــه إل ــي نواقيــس الخطــر التــي يمكــن أن تنب ويعــدد الجــدول الموال
ــا. ــة وتنفيذه ــة حســب مراحــل إعــداد صفقــة عمومي شــبهة فســاد والمخاطــر المحتمل

نواقيس الخطرالمرحلة

)الرايات الحمراء(

المخاطر المحتملة

تحديد الحاجيات وإعداد 

كراسات الشروط

لا وجود لوثائق ممضاة تبين بكل دقة 	-
حاجيات الهيكل السنوية وتبريرها والمنهجية 

المعتمدة في تحديدها.

وجود تباين بين الوثائق المحددة للحاجيات 	-
والمخطط التقديري لإبرام الصفقات 

العمومية. 

تغيير متكرر للأعوان المكلفين بتجميع 	-
الحاجيات وضبطها على مستوى الهيكل الذي 

يعنى بالشراء.

تخصيص المعدات والمواد المقتناة لغير 	-
طالبيها.

وجود عديد التشكيات من قبل مستعملي 	-
المواد أو الخدمات حول جودتها.

وجود فوارق هامة بين التقديرات المالية 	-
للشراءات والقيمة النهائية للصفقات.

وجود مواد ومعدات مخزنة وغير مستعملة 	-
لفترات طويلة، مما يوحي بعدم الحاجة إليها. 

لجوء المشتري العمومي إلى إبرام عديد 	-
الملاحق للصفقة، بما يوحي إلى عدم دقة 

تحديد الحاجيات الأصلية والذي يمكن أن 
يكون متعمدا. 

إدراج شروط فنية مجحفة أو عامة وغير 	-
دقيقة الغاية منها توجيه الطلب نحو مزود أو 

مزودين بعينهم. 

وجود تطابق كلي بين الشروط الفنية 	-
المطلوبة وخاصيات منتوج لمزود معين.

سوء تنظيم متعمد للهيكل الذي يعنى 	-
بالشراء وعدم دعمه بالكفاءات الضرورية.

غياب برامج تكوينية خصوصية للعاملين في 	-
مجال الصفقات العمومية. 

 احتمال وجود 	-
تواطئ بين المشتري 
العمومي والمزودين.

 احتمال وجود شبهة 	-
تضارب مصالح.
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تعمد ضبط آجال قصيرة لتقديم العروض 	-الإشهار
دون مبرر الغاية منه توجيه الطلب إلى 

المزودين الذين لهم مخزون كاف من 

المواد/المعدات المزمع اقتناؤها.

تكرر تمديد آجال تقديم العروض دون 	-
مبررات مقنعة الغاية منه انتظار مشاركة 
مزود أو مزودين معينين أو عدم التمديد 
فيها رغم ورود عديد طلبات التوضيحات 

من المشاركين.

عدم تعميم الردود على طلبات استفسار 	-

بعض المشاركين على جميع المشاركين.

تعمد الإعلان عن طلب عروض بقسط 	-
واحد رغم تضمنه عديد المواد الغاية منه 

توجيه الطالب نحو كبار المزودين الذين 
تتوفر لديهم طاقة إنتاجية / تجارية 

هامة.

احتمال وجود 	-
تواطئ بين المشتري 
العمومي والمزودين.

احتمال وجود شبهة 	-
تضارب مصالح.

وجود بعض أعضاء لجنة تقييم العروض 	-تقييم العروض
في وضعية تضارب مصالح. 

إحداث عديد التغييرات على تركيبة لجنة 	-
تقييم العروض بالنسبة إلى صنف من 

أصناف الطلب.

ورود عروض مشطة تتجاوز تقديرات 	-
الإدارة والأسعار المتداولة في السوق أو 

شديدة الانخفاض.

وجود فوارق هامة غير مبررة بين العروض 	-
المالية الواردة. 

عدم ورود أي عرض أو مشاركة ضعيفة.	-

قبول المشتري العمومي بعرض وحيد 	-
دون تبرير مقنع. 

تكرر إقصاء العروض الأقل ثمنا.	-

ارتفاع عدد العروض التي يتم إعلانها غير 	-
مثمرة،

استئثار مزود أو عدد محدود من المزودين 	-
للصفقات العمومية في مجال معين. 

تداول عدد من المزودين الفائزين 	-
بالصفقات على صنف معين من الطلبات. 

إقصاء عروض فنية على ضوء إجراء تجارب 	-
على عينات من المواد المزمع اقتناؤها 

دون احترام شروط اجراء التجربة. 

احتمال وجود 	-
تواطؤ بين المشتري 
العمومي والمزودين.

احتمال وجود 	-
تواطؤ بين المزودين 
)دون علم المشتري 

العمومي(. 

احتمال وجود شبهة 	-
تضارب مصالح.
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تعمد التأخير في إمضاء العقد وتجاوز 	-تنفيذ الصفقة
الآجال الترتيبية بغاية انتظار ارتفاع 

الأسعار ليصبح عرض صاحب الصفقة غير 
مجدي ودفعه إلى فسخ العقد وذلك في 

حالة لم يتمكن المشتري العمومي من 
إسناد الصفقة للعارض المتواطئ معه.

تضخم مبلغ الصفقة مقارنة بمبلغ العقد. 	-

تعدد ملاحق الصفقة وتجاوزها الأسقف 	-
المحددة، بما يمس بمبدأ المنافسة. 

عدم تطابق بنود العقد مع كراسات 	-
الشروط )تغيير في بعض الخاصيات 

الفنية(

عدم إمضاء محاضر الاستلام الوقتي 	-
والنهائي من قبل جميع أعضاء لجنة 

الاستلام

إحداث تغييرات متكررة وغير مبررة في 	-
تركيبة لجان الاستلام بالنسبة إلى نفس 

الصنف من الطلب

المصادقة على الاستلام النهائي للمواد/	-
الخدمات/الأشغال/الدراسات رغم عدم 

رفع التحفظات المضمنة بمحضر الاستلام 
الوقتي من قبل المزود. 

عدم تطابق وثائق الخلاص مع البنود 	-
التعاقدية. 

لجوء صاحب الصفقة إلى مناولة جزء من 	-
الطلب لدى مشاركين في طلب العروض، 

مما يوحي بوجود تواطؤ )أنظر الفصل 
الموالي(. 

احتمال وجود 	-
تواطؤ بين المشتري 
العمومي والمزودين.

احتمال وجود 	-
تواطؤ بين المزودين 
)دون علم المشتري 

العمومي(. 

احتمال وجود شبهة 	-
تضارب مصالح.

 شبهة رشوة.	-

 شبهة اختلاس أموال 	-
عمومية.

عدم ختم المشتري العمومي للصفقات 	-ختم الصفقة
العمومية. هنا وجب التوضيح أن أغلب 
المشترين العموميين لا يلتزمون بختم 

الصفقات العمومية لقلة الموارد البشرية. 
أما في صورة ملاحظة عدم ختم صنف 
معين من الصفقات أو لمزود دون غيره، 
فهذا يمكن أن يكون مؤشرا على وجود 
حالة فساد.ويجدر التذكير أن ملف ختم 

الصفقة يحال وجوبا على أنظار لجنة 
مراقبة الصفقات. 

عدم توظيف خطايا تأخير )أو تعمد 	-
التخفيض في قيمتها( عند تسجيل تأخير 

في استلام المواد / الأشغال. 
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ــد حــالات  ــإنّ عدي ــة، ف ــن في مجــال الصفقــات العمومي ــرة الأعــوان العموميي ــارا لخب واعتب
ــعة  ــة واس ــب دراي ــة تتطل ــل دقيق ــال تفاصي ــن خ ــا إلّ م ــن إليه ــن التفط ــاد لا يمك الفس
ــذا  ــتقصائي في ه ــي الاس ــتعين الصحف ــن أن يس ــي. ويستحس ــراء العموم ــة الش بمنظوم
المجــال بخبــراء خاصــة إذا كان حديــث العهــد بالتحقيــق في حــالات فســاد تتعلــق 

بالصفقــات العموميــة. 

حالات التواطؤ	-6
ــن  ــؤ بي ــود تواط ــى وج ــي إل ــب العموم ــة الطل ــاد في منظوم ــالات الفس ــد ح ــزى عدي 	تع
المشــتري العمومــي ومزوديــن أو تواطــؤ بيــن مزوديــن دون علــم المشــتري العمومــي. وفي 
جميــع الحــالات وجــب على المشــتري العمومــي وضــع تدابيــر وقائيــة مــن مخاطــر التواطــؤ 
ــة للكشــف المبكــر عــن هــذه الحــالات. كمــا أن الكشــف  ــة داخلي ــب إجــراءات رقاب ــى جان إل
ــرات  ــن المؤش ــة م ــتمرين لجمل ــل مس ــة وتحلي ــة بمتابع ــم خاص ــؤ يت ــالات التواط ــن ح ع

ــات.  والإحصائي

	ولئــن تبقــى حــالات التواطــؤ بيــن المشــتري العمومــي والمزوديــن الأكثــر شــيوعا والأســهل 
ــا.  ــف عنه ــة في الكش ــكل صعوب ــن تش ــن المزودي ــؤ بي ــالات التواط ــإن ح ــف، ف في الكش

ــى أربعــة أصنــاف: وتصنــف إل

-	 ــروض  ــب ع ــاركة في طل ــى المش ــن إل ــض المزودي ــد بع ــة: يعم ــروض التكميلي الع
ــا تكــون مؤسســة نافــذة في  ــن عــارض آخــر )عــادة م ــة لتمكي ــر جدي ــم عــروض غي بتقدي
ــة  ــن المؤشــرات لوجــود هــذه الحال الســوق( وبتواطــؤ معــه مــن الفــوز بالصفقــة. ومــن بي
ــدى  ــب ل ــن الطل ــزء م ــة لج ــب الصفق ــة صاح ــا ومناول ــل ثمن ــي الأق ــرض المال ــطط الع ش

المشــاركين المتواطئيــن.

-	 ــب العــروض إل ســحب عروضهــم  ســحب العــروض: يعمــد بعــض المشــاركين في طل
قبــل آخــر أجــل لتســليم العــروض لتمكيــن مشــارك معيــن مــن الفــوز بالصفقــة حتــى وإن 

كلفهــم ذلــك حجــز الضمــان الوقتــي. 

-	 التــداول في المشــاركة: يعمــد بعــض المزوديــن بتواطــؤ بينهــم على للتــداول في 
المشــاركة في طلبــات العــروض كان يتفــق العارضــون مثــا أن يشــارك المــزود »أ« بالعــرض 
الأقــل ثمنــا في طلــب العــروض المعلــن مــن قبــل المشــتري العمومــي »م1« ويشــارك المــزود 

»ب« بالعرض الأقل ثمنا في طلب العروض المعلن من قبل المشتري العمومي »م2«	
ويشــارك المــزود »ج« بالعــرض الأقــل ثمنــا في طلــب العــروض المعلــن مــن قبــل المشــتري 
العمومــي »م3« خــال الســنة الحاليــة على أن تتــم إعــادة التوزيــع في الســنة المقبلــة. ولا 
يمكــن التفطــن الــى مثــل هــذه الحــالات إلا مــن خــال تنســيق بيــن المشــترين العمومييــن 

في متابعــة المشــاركين والفائزيــن بالصفقــات. 

-	 اقتســام الســوق: يتفــق المــزودون على توزيــع المشــاركة في طلبــات العــروض فيمــا 
بينهــم أو على تقاســم أقســاط الصفقــة نفســها.
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ليــس دور أيّ دليــل تدريبــي أنْ يحــوّل المبتــدئ إلــى محتــرف، فتلــك رغبــة الصحفــي 
ــرة  ــة المتغيّ ــوّل المهن ــيّ أن يُح ــل مهن ــن أدوار أيّ دلي ــت م ــه، وليس ــه وتراكمات واجتهادات
والمتطــوّرة إلــى »وصفــات اســتخدام« كتلــك المرافقــة للتجهيــزات المنزليــة الجديــدة، ولا 
ــدف  ــل يه ــك أنّ أيّ دلي ــين، ذل ــن الممارس ــادات الصحفيي ــح وإرش ــيّ لنصائ ــع الارتجال التجمي
أساســا إلــى تحســين المعــارف وتطويــر المهــارات وتجويــد الاداء الإعلامــي للمتلقــيّ قصــد 
تســهيل الســبل لإنجــاز محتــوى إعلامــي ينضــوي صلــب إعــام جــودة وفــق المعاييــر 
التحريريــة والأخلاقيــة المعتمــدة، دون ادعــاء بأنــه قــد يعــوّض معاهــد الصحافــة أو الــدورات 

ــة. ــة القيّم التكويني

ومنتهَــى الاســتحقاق مــن هــذا الدليــل، الــذي عكفــتْ  على إنجــازه لأشــهر عديــدة مجموعــة 
مــن الأســاتذة الأكاديمييــن والاســتقصائيين المتميزيــن والخبــراء المحترفين، أن يحيــط القارئ 
ــم  ــتقصائية وأن يفه ــة الاس ــية للصحاف ــارف الأساس ــدرب، بالمع ــي والم ــب/ الصحف /الطال
إطارهــا القانونــي والأخلاقــي، وأن يكــون على درايــة تامــة بســيرورة التحقيــق الاســتقصائي 

مــن الفكــرة إلــى التحريــر. 

ولئــنْ دارت الصحافــة الاســتقصائية حــول القصّــة، فــإنّ هــذا الدليــل دار أيضــا حــول »قصــة 
الطريــق إلــى التحقيــق«، وقــد انطلــق مــن نقطــة اقتنــاص الفكــرة واختبــار قابليتهــا إلــى 
مرحلــة إنجــاز الفرضيــة والبحــث التحقيقــي الشــامل، مــرورا بالتحريــر وصياغــة النــص النهائي 
وفــق الســرديات الجديــدة، وبمعرفــة مقتضيــات الســامة القانونيــة وممكنــات الاســتثناءات 
الأخلاقيــة، وليــس انتهــاء بدراســة حالــة البيئــة الرقابيــة في تونــس وقضايــا الفســاد المالي. 

ــى إنجــاز  ــق إل ــة »الطري ــه وفروعــه، حــول قصّ ــل، بمحــاوره وفصول ــا هــذا الدلي ــن أنجزن ولئ
ــات  ــة النهاي ــة مفتوح ــى القصّ ــأنْ تبق ــة ب ــة جماعي ــإنّ رغب ــتقصائي«، ف ــق الاس التحقي
ــك أنّ  ــن، ذل ــذا المت ــا له ــا لاحق ــد نضيفه ــرى ق ــول أخ ــاور وفص ــدة مح ــة على ع ومنفتح
الصحافــة الاســتقصائية تســتفيد مــن كافــة روافــد التجديــد والتطويــر، بمــا يطوّر مــن قدرتها 
على الرقابــة والمســاءلة، كمــا أننــا لا ندعــي إحاطــة هــذا الدليــل بــكلّ النقــاط والمســائل. 

هــي إذن قصــة الدليــل وفــق مرحليــة وتراتبيــة الإنجــاز ووفــق بنيــة النــصّ المكتــوب المتــاح 
للقــراء، ولكنّهــا قصّــة قــد تخفــي وراءهــا قصــة ثانيــة مــن التكامــل والتجانــس والتقاطــع 
بيــن كافــة الأطــراف، في مســتوى المعــارف والتجــارب والســعي إلــى المســاهمة في صناعــة 

إعــام جــودة في بلــد قلّــت ونــدرتْ فيــه الجــودة في الكثيــر مــن المجــالات والقطاعــات. 
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أمّــا القصــة الأهــمّ مــن كل مــا ســبق، والتــي على أساســها أنجزنــا هــذا الدليــل، فهــي قصتكم 
الاســتقصائية، قصتكــم التــي ننتظرهــا كــي تكــون لبنــة مــن لبنــات صناعــة إعــام الجــودة 
ــورة  ــادة في بل ــاهمة ج ــاءلة ومس ــة والمس ــة المراقب ــس ثقاف ــة في تكري ــة واضح وإضاف
مواطنــة حقيقيــة لهــا نصيبهــا مــن »الصــورة والصــوت« ولهــا حظّهــا مــن قصّــة الوطــن.... 

في الانتظار... .

 https://bit.ly/3hn1hjg صورة مأخوذة وفق حق الإبداع المشاعي، الرابط

https://bit.ly/3hn1hjg
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قائمة المراجع والمصادر

I- التقارير والوثائق المرجعية والأدلّة الصحفية:  

z	 باللغة العربية

	1 الإطار التشريعي لحرية الاتصال السمعي البصري في تونس بين الموجود والمنشود، .
وثيقة معلومات أساسية، منظمة المادة 19.

وثيقة مرجعية: المسار الإصلاحي لحرية الإعلام في تونس، أدوار المجتمع المدني .2	
والهياكل المهنية والمنظمات الدولية، منظمة المادة 19.  

التصنيف العالمي لسنة 2019، هل انهار السدّ المنيع في أوروبا؟ مُراسلون بلا حدود.  .3	
دليل أريج للصحافة الاستقصائية العربية، على درب الحقيقة، الطبعة الثالثة، عمّان، .4	

،2017
 دليل المراسل الصحفي، وكالة رويترز للأنباء، بغداد، جانفي 2006 .5	
	6 . https://bit.ly/3I0qM5W،2020 ،دليل الصحافة الاستقصائية، معهد الجزيرة للإعلام

z	In English 
7.	 Associated Press Managing Editors Association, Code of Ethics. Adopted by 

The APME Convention in Philadelphia, Oct. 12, 1994.
8.	The Society of Professional journalists, Code of Ethics. Adopted in September 

1996.

II – الكتب:  

z	 باللغة العربية

	1 كتاب  أشغال الملتقى الدولي: صحافة الاستقصاء وسلطة وسائل الإعلام: التحديات .
والرهانات والآفاق: تنسيق د. سلوى الشرفي ود. حميدة البور، جامعة منوبة، منشورات 

معهد الصحافة وعلوم الإخبار ومؤسسة كونراد أديناور ، 2014. 
عيسى محمود الحسن، الصحافة الاستقصائية مهنة المتاعب والأخطار، عمّان، دار .2	

زهران للنشر والتوزيع، 2012
ظاهرة ويكيليكس، جدل الإعلام والسياسة، بين الافتراضي والواقعي، المركز العربي .3	

للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2012.
سكاهيل، جيريمي، حروب قذرة، ميدان المعركة- العالم، ترجمة سعيد محمد .4	

الحسنية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. 
سيمور، هيرش، مذكرات صحفي استقصائي، ترجمة محمد جياد الأزرقي، الدار العربية .5	

للعلوم ناشرون، 2019. 

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-1-1.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-1-1.pdf
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z	IN ENGLISH 
6.	 Negotiating journalism core values and cultural diversities Frey E. Rhaman M, 

El Bour H.(Eds)Nordicom 2017

III- التحقيقات الاستقصائية   

z	 :باللغة العربية

1-  حسين محمد )اسم مستعار( بعنوان“ حرب اليمن: شراء الولاء بنجوم الرتب العسكرية.” 
https://bit.ly/3ymOAeH:01 ماي 2020، رابط التحقيق

https://bit.ly/3rzBxnu :2- خندقجي، حنان، خلف جدران الصمت، 15 ماي 2012، الرابط
3- الفريضي، عبد الباسط، خداع التسمية... شبيه العسل أو المنتج الذي لا يحمل من 

. https://bit.ly/3BhpZZN ،العسل إلا اسمه،12 فيفري 2018، الرابط
https://bit. 4- العيادي، حسان، تحقيق »الموت القادم على السكة«، رابط التحقيق

ly/3l08Df8، منشور على الموقع بتاريخ 21 /11/ 2016 
5- »أوراق بنما، رحلة في العالم الخفي للشركات غير المقيمة«، 28 أفريل 2016، الرابط: 

https://bit.ly/3zIBgSj
6- بوكريم، خولة، كيف أدارت الحكومة التونسية صفقات الكوفيد19، 2020/9/24، 

https://bit.ly/3rzLuS7:الرابط
7- إياد، الموسمي، زبيد التاريخية هل تغادر مدن التراث الإنساني، 20/06/2013، الرابط: 

https://bit.ly/3y6DIS0
8- مجدولين علان، عماد الرواشدة، تعذيب واعتداءات جنسية في دور لرعاية الأطفال 

https://bit.ly/3zSnQ6n الأيتام، 28 ديسمبر 2009، الرابط
9- منظمة العفو الدولية، تسرب هائل للبيانات يكشف عن استخدام برمجيات التجسس 

لمجموعة إن إس أو الإسرائيلية في استهداف النشطاء والصحفيين والزعماء 
https://bit.ly/3i9PaGQ :السياسيين على مستوى العالم، 18 جويلية 2021،الرابط

10- عبد العال، محمّد، صيدليات الإسكندرية السموم تحت اسم »منشطات جنسية«، 11 
  https://bit.ly/3h8Uae6 :ماي 2014، الرابط

z	In English 
7.	60 Minutes, Jeffrey Wigand, The Big tobacco whistleblower, 

4february1996 ,https://bit.ly/3yaqP9I. 
8.	Hanen Zbiss, quranic kindergartens in tunisia breeding a wahhabi elite، 20 

December 2013، links: https://bit.ly/2Wtu7XO 
9.	Church allowed abuse by priest for years, Boston Globe, 6 january 

2002,https://bit.ly/2WCsxmj

https://arij.net/Yemen-military-rank/
https://arij.net/Yemen-military-rank/
https://bit.ly/3ymOAeH
https://bit.ly/3rzBxnu
https://bit.ly/3BhpZZN
https://bit.ly/3l08Df8
https://bit.ly/3l08Df8
https://bit.ly/3zIBgSj
https://bit.ly/3rzLuS7
https://bit.ly/3y6DIS0
https://bit.ly/3zSnQ6n
https://bit.ly/3i9PaGQ
https://bit.ly/3h8Uae6
https://bit.ly/3yaqP9I
https://bit.ly/2Wtu7XO
https://bit.ly/2WCsxmj
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IV- المقالات 

z	 :باللغة العربية

1- التسريبات في تونس، الصحافة تدخل الغرف المظلمة، أمين بن مسعود، معهد 
الجزيرة للإعلام

/https://ijnet.org/ar/story 2- ستة ارشادات للصحفيين لإجراء مقابلة مع الخبراء
3- الأنصاري، عَمرو أحمد، قواعد التصوير الخفي والتسجيل السري... بي بي سي نموذجا، 

shorturl.at/mDGV6 :موقع شبكة الصحفيين الدوليين الرابط

z	IN English 
-1 Writing the investigative story, Julian Sher, www.juliansher.com

V- مقاطع مرئية 

1- استقالة رئيس تحرير برنامج minutes 60 دان راذر على الهواء مباشرة بتاريخ 9 مارس 
 3BN1jcA/https://bit.ly 2005، موقع يوتيوب، الرابط

cash-investigation Cash Investigation/2-https://www.france.tv/france2-برنامج

https://bit.ly/3BN1jcA
https://bit.ly/3BN1jcA
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